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التعبد 
بالأسماء والصفات 


تأليف 
أبي عبد الملك 


وليد بن فهد الودعان 
الحاضر بكلية الشريعة بالرياض 


ومضات 


الطمع في لحاقهم وسيلة إلى سلوك طريقهم. 


العز بن عبد السلام: شجرة المعارف والأحوال(۸۲). 
يا معرقلا في شرك الموى حموة عزم وقد خحرقت الشبيكة: 


هيهات ما وصل القوم إلى المتزل إلا بعد مواصلة السرى»ولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على 
جسر التعب. 


# قا وقت الراب ق السير قبعوأ خد العره:ق. توزاننيها يظيب كنا السرق: 
فيا من يرى علو تلك المرتبة لا تنس الدرج. 


يا من يستعظم أحوال القوم تنقل ق المراقي تصل. 


ابن القیم:بدائع الفوائد(۲۱۷۰۲۱۸۰۲۲۰۰۲۲۸۰۲۳۲/۳). 


فهذله طريقهم حمقا: 
فان شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فتهقد وضحت للسالكين عيانا 
ابن القيم:الرسالة التبوكية(؟ ه). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا» من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
وبعد: 
في مثل هذه الظروف الراهنة حيث تداعت الأمم على هذه الأمة كما تدعى الأكلة إلى 
قصعتهاءوتكائرت الجراح فلا يكاد جرح يلتئم ‏ إن التئم ‏ إلا وآخر يندمل ترتفع أصوات المحبين 
والغيورين والعقلاء من هذه الأمة داعية إلى التربية الصادقة»وإنشاء اللبنة الى بمكنها أن تقاوم الفتن 
والبلاء بنفس إكانية راضية وعقل مفكر بناءء و تختلف أساليب تلك الدعوات الغيورة البناءة إلا أنها تلتقي 
عند هدف واحد تسعى إلى تحقيقه»وعند النظر وقدح الذهن في تلك الأساليب ترى أفا أساليب هادفة 
بحق غير أن كثيرا منها هو اهتمام بجزئيات الحلول دون أن تسمو إلى الحلول الإجمالية العامة الى تغئ في 
كثير من الأحيان عن كل الحزئيات أو كثير منها. 
وإن من تلك الحلول الكلية الى عليها مدار كثير من الحلول بل عليها مدار كل الحلول:موضوع التعبد 
بالأسماء والصفاتءفهذا الأمر هو أس الحلول وأساسهاءوهو الدواء الناجع والترياق المحرب.وإن هذا 
الطرق الموجز لهذا الموضوع فمو لبنة يسيرة ضمن بنيان شامخ لا يكفيه طرق موجزءولكن قديما قيل:الحر 
تكفيه الإشارة. 
ولعلك أن تقول لماذا طرق هذا الموضوع لا سيما في مثل هذه الأحداثءفأقول إن ترسيخ هذا الأمر في 
قلوب الناس لو المعين الصافي الذي لا تكدره الدلاءءوهو الجذع المتسق الذي لا تعصف به الحوادث ولا 
تؤثر فيه المتغيرات ‏ بإذن الله ءولذا كان طرقه وتربية امجتمع عليه هو الحل لمعضلاتناءوالدواء 
لمشكلاتنا»وهو مصدر قوتنا»وطريق عزنا»وهل عمار القلوب إلا بأسماء الله وصفاته»وهل عمار الحتمعات 
إلا بعمار القلوب. 
ولعلك لا ترى لي في هذه الرسالة المرقومة إلا بعض اللمسات الب لا بد منهاءفما أنا إلا ناقل 
ومرتب»وأن لي الخوض في هذا البحر الخضم بحر العارفين والعباد الزاهدين وأنا مزجحى البضاعة قليل 
التجربة»وهل أنا إلا واقف بالباب وسائل الدخول على الأعتاب مع قلة المعرفة وكثرة الذنوب»وأن لي 


الدحول مع أعلام هذا الباب وأقطابه ورواده وأسياده»وقد قيل رحم الله امرأأ عرف قدر نفسه. 


ولذا اقتصرت على النقل من الأئمة العارفين والجمع لكلامهم الثمين ليكون تذكرة لنفسي وإرشادا لهها 
ومعينا لها على سلوك الطريق فما على الله صعب ولا عزيزءثم تذكرة لإحواني لا سيما طلبة العلم 
والمعتنين به؛ذلك أن هذا المسلك العظيم ‏ مسلك عبودية القلب المؤثر على ما سواه من الجوارح 
والأركان ‏ من جملة المسالك الى يغفل عنها كثير من الناسءإذ يعتبئ الكثير بالظواهر والرسوم ويغفل 
عن الاعتناء بالقلب وعمله»وهو قطب العمل وأساسه. 

والأسماء والصفات ها ارتباط وثيق بعمل القلب»فهي سائق القلب وحاديه إلى الله عز وحل»ولذا كان 
هذا الموضو ع من مهمات عمل القلب»بل إنه بالنظرة الشاملة الواعية أهم مهماته وأعظم أعماله. 

وقد ميت هذا المؤلف الموجز باسم التعبد بالأسماء والصفات(محات وتطبيقات).مع العلم أن لفظة الدعاء 
أولى»فهي مع شموها للتعبد والمسألة لفظ القرآن الكريم.ولذا قال ابن القيم:" من قال يتخلق بأسماء الله 
فإهُا ليست بعبارة سديدة»وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة»وأحسن منها 
عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد»وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤالءفمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال التخلق 
وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن"'. 

غير أن لفظ التعبد أدل على المقصود من هذه الرسالة؛إذ لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة الدعاء إلا 
دعاء المسألة»وقد يظن أن المقصود من الرسالة هو ذاك فقطءوهو موضوع كثيرا ما طرق .وهذا الملحظ 
وسمت هذه الرسالة باسم التعبد»وهو لفظ دارج في ألفاظ العلماء المنظرين لهذا المسلك كابن القيم وغيره 
كما ستراه واضحا في بعض أقوالهم المنقولة في نايا هذه الرسالة»ثم إن لفظ التعبد يلتقي مع لفظ العبودية 
فهما من معين واحد ومرادهما واحدءفإن المراد بالتعبد بالأسماء والصفات العبودية لله بما. 

هذا وإن موضوع هذه الرسالة ما تعجز الكلمات والعبارات أن تحيط به إلا أن القصد هو الإشارة 
لعظمته وبيان شيء من آثاره على التربية والسلوكءوبيان حاجة الناس إليه وضرورة تنبيههم على أهميته 
بكل الوسائل الممكنة والمتاحة كالرسائل والمحاضرات والكلمات وغيرها. 

وقد بثئت التطبيقات للمبينة هذا الموضو ع في ثنايا هذه الرسالة لتكون عنوانا لما بعدهاءودليلا يضيء 
للسالك في هذا الباب دربه وطريقه ولينسج على منواله»والموفق من وفقه الله. 


.)١514/١(دئاوفلا بدائع‎ )١( 


ولا أنسى في هذه المقدمة أن أقدم شكري لكل من قرأ هذه الرسالة وأتحفي .ملحوظاته.ءوهم الشيخ 
الد كتور:عبد الرحمن بن صالح ا محمود»وشيخنا النحوي أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري»والشيخ 
عبد الله بن مانع العتيي»والشيخ إبراهيم بن فهد الودعان»والشيخ ماحد بن عبد الله الجوير»وأشكر الشيخ 
ياسر الثميري على تعاونه في إيصال الرسالة إلى بعض المشايخ» وأسأل الله أن يجعل عملهم مشكورا 
ودنبهم مغفورا. 

أسأل الله أن يجعل هذه الرسالة مباركة نافعة مؤدية للغرض منهاءوأن يجعلها خالصة لوجهه الكريمءإنه بر 
رحيم»وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مقدءمئعغنالاك: 

وقبل الولوج في الموضوع أقدم ممقدمتين أراهما مهمتين جداءغير أن أوجز القول فيهما جما يخدم موضوعنا 
في هذه الرسالة؛إذ الاستفاضة فيهما حتمل رسائل عديدة»و كل واحد منهما موضوع عظيم قائم 
بذاته»وهاتان المقدمتان هما: 


المقدمة الأولى:تزكية النفس. 

إن ما ينبغي أن يعتئ به كل أحد فضلا عن المنتسب للعلم لا سيما في حضم غمرة الحياة الصاخبة 
والفتن المتلاحقة والملهيات المتتابعة ‏ أن يزكي نفسه ويجلو صدأً قلبه فإن النفوس تكسل وتحتاج إلى من 
بحدوهاءوإن القلوب تصدأ فتحتاج إلى ما يجليهاءوالعناية بالنفس والسعي إلى تزكيتها وتطهيرها من فترة 
إلى أخرى هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم للسمو بالروح والسلامة من الفترة والملال الذي قد يتلوه 
الجمود أو الانقطاع»وقد أمر الله عز وجل بتزكية النفس ومتابعتها ومحاسبتها وحث على ذلك »بل وربط 
الفلاح بذلك فقال تعالى : (قد أفلح من زكاها)|الشمس 4]»وقال تعالى: (قد أفلح من 
تزكى) |الأعلى؛ ١‏ |. 


(تركية النفس دعوة الأنبياء) 

وتزكية النفس هي دعوة الأنبياء وخلاصة رسالتهم .ولذا لما دعا موسى عليه السلام فرعون قال له: (هل 
لك إلى أن تزكى )[النازعات 8١]ءوقال‏ الله تعالى عن دعوة البيى صلى الله عليه وسلم: (هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ظتلل مبين/ | الجمعة 1]. 

قال ابن القيم : "وتز كية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد» فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة الي لم يجئ يما الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة الطبيبء؛ 
فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد 
والتسليم هم 2 


) ( مدار م السالكين( TYTA/Y‏ (. 


(معنى تز كية النفس) 

وقد بين البيى صلى الله عليه وسلم معن تزكية النفس بكلمة حامعة مانعة حيث قال صلى الله علييه 
وسلم: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإبمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله »وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط المرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللائمة ولا المريضة »ولكن 
من أوسط أموالكم فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره »ولم يأمركم بشرهء وزكى عبد نفسه)» فقال 
رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله » قال: (يعلم أن الله معه حيث ما كان)0". 

وهذه الكلمة هي جماع معن الإحسان»وهي تعبد باسم الله العليم وما يقتضيه العلم من صفات الكمال 
والجمال»ففي الحديث إشارة إلى التعبد بالأسماء والصفات وأن ذلك الطريق الأمفل لتزكية النفس 
وتطهيرها. 


(تز كية النفس بالتوحيد) 

وإن أعظم ما تزكو به النفوس هو التوحيدءقال ابن كثير في قوله تعالى: (وويل للمشركين »الذين لا 
يؤتون الزكاة وهم بالآحرة هم كافرون)[فصلت ۷٦‏ ]:" قال على بن أي طلحة عن ابن عباس: يعي 
الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله.وكذا قال عكرمةءوهذا كقوله تبارك وتعالى: ( قد أفلح من زكاهما 
»وقد خاب من دساها) |الشمس 4١٠١]»وكقوله‏ جلت عظمته: ( قد افلح من ت زکی»وذ کر اسم ربه 
فصلى) |الأعلى؛ ».]١ 5١‏ وقوله عز وجل : (فقل هل لك إلى أن تزكى)» والمراد بالزركاة هاهنا 
طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة »ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك"). 


(الأسماء والصفات وأثرها في تز كية النفس) 

وإن الأسماء والصفات من التوحيد في الذروة العظيمة والمكانة الجليلة»ولذا كان الاعتناء بها والتعبد 
عقتضاها من تز كية النفس ومن السلوة بتوحيد الله تعالى عن غيره»فكان على كل عبد أن يعتئ ها لنجاة 
نفسه وسلامة قلبه»وهل التوحيد إلا أثر ونتاج للتعبد بأسماء الله الحسيئ وعقل النفس لما وتدبر القلب 
لمعانيها والتفاته بكليته إلى من له تلك الأسماء الحسبئ جل وعلاءوإن ذلك والله لهو تحقيق التوحيد الذي 


ري ل ألا : 2 | فت E E KH POE 5 E‏ 5 
(؟) رواه البيهقي سنند الکبریى(؛ ۹٦‏ )و صححد الالبابي 8 السشلسلة الصحيحة(" 5 ١٠١١‏ )غوهو عند أبي داود(؟5/١‏ )إلى قوله: (بشره) ٠و‏ قولد(رافدة عديه)اتي معينة .و (الدرنة)الخرباءو اصل 
الدرن الوسخ»و(الشرط )رذالة المال.انظر معا لم السنن(۰/۲٣۲).‏ 


.)۲١۹/۳(هنم )وانظر‎ ۹٩ / ٤(میظعلا تفسیر القرآن‎ )٤( 


قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب :باب من حقق التوحيد دحل الحنة بغير حسابءفإن من أعطى هذه 
الأسماء حقها على التحقيق فلا بد وأن يأ بلوازمها ومقتضياقاءفالألوهية والربوبية من مقتضيات تلك 
الأسعاء الحسئءو نحقيق التو حيد هو : معرفته»والاطلا ع على حقيقته»والقيام بما علما وعملاءو حقيقة ذلك 
هو ا خذاب الروح إلى الله حبة وخحوفا»وإنابة وتو کاا»ودعاء وإخحلاصا وإحللاللا وهيبة»وتعظيما 
وعبادة.و بالجملة فاك يكون في قلبه شىء لغير الهو لا إرادة لما حرم الهو لا كراهة لما أمر الله»وذلك هو 
حقيقة لا إله إلا اللهءفإن الإله هو المألوه المعبود"29. 

من كل دنس ولو كان قليلاءألا ترى أن اسم الحلالة: (الله) إذا تمككن من القلب طرد منه كل شرك 
صغيرها و كبيرها»وقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى في الحديث القدسي: (لو لقيتئي بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتئ لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة)(" تحقيقا بديعا يكتب بماء الذهب حيث ذكر أن الحديث 
ينبغي أن يفهم في ظل:' ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بماءوإلا لم يفهم مراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط» فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا ألبتة 
كالحجر او اقسی يقول: وما المانع ؟وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذ ث واقعا م يلزم منه محال لذاته. فلع 
هذا القلب المفتون بجدله وحهله» واعلم أن الإصرار على المعصية يوحب من خوف القلب من غير الله 
ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتو کله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك» 
والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقلء» فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب 
فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب الي توصله إلى 


الأصنام وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله »ولو أَنمى هذا التوحيد وحده لأغغى 


هم - | 1 
(5) تيسير العزيز اخميد(53). 
) 5 ( فتح ليد( ۸ ( ٠.‏ 


(؟) رواه الترمذي( ١‏ 4 75):وسيآن بتمامه. 
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عباد الأصنام والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين» والمقصود أن من لم 
يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال 
نو حيذده الذي هو عاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء 59 ا 

رإذا تبين لك ما سبق علمت أغنية هذا الباب: فى تركية النفس.وبالله التوفيق. 


المقدمة الثانية:أعمال القلوب. 

قد يغفل كثير من الناس عن الاعتناء بأعمال القلوب مع أن ذلك من -جملة الإقانوبل إن .ذلك سن أول 
ما يدخل في الإبمانءقال ابن تيمية:"ولابد أن يدحل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه؛ 
مثل حب الله وحشية الله والتوكل على الله ونمو ذلك عفان دخول أعمال القلب في الإهان أولى من 
دول امال الجوارح باتفاق الطوائف كلي". 


(عمل القلب أهم من عمل الجوارح) 

وعمل القلب أشد وجوبا من عمل الجوارحءولذا قال ابن القيم موضحا ذلك:" ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأفا لا تنفع بدوفاءوأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح؛ وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا جما في قلب كل واحد منهما مسن 
الأعمال الي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت” '. 

وقال:" وعمل القلب كامحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والنوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له 
والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له 
والخضوع والإحبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب الي فرضها أفرض من أعمال 
الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدوفا إما عدم المنفعة أو قليل 
ال 


5 2 4 اجک a‏ 1 ك 2 ا أفقت د مع النحان + 5 اج 
)١ )‏ بدائع الغوائد( ۲/۳ 1 )٤و‏ انطر اه غر ایا مكحن خو ع شتاو ی( ١‏ . 


.)١ ١7(يزيرقملل مدارج السالكين(١/5١١):وانظر تحريد التوحيد المفيد‎ )١١( 


ولذا كان عمل القلب أعظم خطرا من عمل الجوارح؛وأشد أمرا فمن أتى بعمل الجوارح غافلا عن عمل 
القلب كان ضالا أو مقصرا بحسب نوع تركه لعمل القلب.قال ابن القيم :"إن لله على العبذ عبوديتين 
عبودية باطنة وعبودية ظاهرة» فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية:؛ فقيامه بسورة 
العبودية الظاهر مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة ما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول 
عمله») فإن المقصود امتحال القلوب وابتلاء السبرائر »فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإدا خلا عمل 
الجوارح منه کان كال حسد الموات بلا روح "9 2. 

وإعا كان لعمل القلب هله الأهمية الكبيرة لأنه سائق النفس وقائدهاءولنا "إذا قام بالقلب ال دين 
برالله) والحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن موجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة»فما 
يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله + كلما أن ما يقوم 
بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب فكل منهما يؤثر في الآخر؛ لكن القلب هو 
الأصل والبدن فرع له» والفر ع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة الي 
يضرب با المثل لكلمة الإبمان قال تعالى: ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
ق السماي تۇتى أكلها كل حين بإذن ركا)|إبراهيم ٤۲-١۲]»وهي‏ كلمة التوحيد »و الشجرة كلما 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها »وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في 
أصلهاءو كذلك الإبمان في القلب و الإسلام علانية» ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة 
وسغلوهة للأقوال والأعمال الباطنة كان معدل هنا عليقن"”. 


(ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح) 

غير أن ما ذكر من العناية بعمل القلب ليس معناه الاقتصار عليه دون عمل الجوارحءإذ بين عمل القلب 
وعمل الجوارح تلازم ضروريءقال ابن تيمية:" وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل اللجسدء. 
وإذا كان المقدم هو الأوجب سواء سمى: باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثقل ترك 
الحسد والكبر فانه أوجب عليه من نوافل الصيام» وقد يكون ما سمى ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فانه 


a Ea 
CET ٣(دئاوغلا بدائع‎ CT) 


(۱۳) جحموع الغتاو ی( ٤۲١ ٤۱/۷‏ )وما بين المعكوفين زيادة مئ»وائظر الفرائد(۳١٠).‏ 


أفضل من بحرد ترك بعض الخواطر الي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء» و كل واحد من عمل 
الباطن والظاهر يعين الآ "00 

وقال:" إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك» وأمور ظاهرة 
من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والسكن 
والاحتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك .وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا 
بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة؛ وما يقوم بالظاهر مسن 
سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا"” 2. 

وقال ابن القيم :"فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حي يكون 
معه شيء من الإبمان الباطن» و كل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو 
كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بامحبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار"7 '2. 

وهذا التلازم بين الظاهر والباطن يبين لك أن نقص أحدهما مؤثر على نقص الآخرءفالتقص في الأعمال 
الظاهرة إنما هو لنقص ما في القلب من الإيمان»كما أن التفريط في الأعمال الظاهرة مؤثر على نقص 
الإيمان القلبيو كمال الإبمان الواحب الذي في القلب لا يمكن مع انعدام الأعمال الظاهرة الواحبة»بل يلزم 


من وجود kê‏ کاماد و جود هلا اكافلذ كما يلزم ن نفص هلا نفص ا 


(أقسام السائرين إلى الله في أعمال القلوب) 

و السائرون إلى الله في أعمال القلوب أقسام : 

الأول:قسم اعتنوا بالأعمال الظاهرة وجعلوها دام من غير حرص منهم على نحقيق أعمال القلوب 
ومنازنها وأحكامها وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن «ممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال 
الظاهرة. 

فترى أحدهم يغيم الصلاة غير أنه لا يعتئي لخشوعها وإظهار الكل والاستكانة فيها »و يعت بعدم ما 
امحرم من غيبة أو نميمة غير أن قلبه مخمور بالحقد والكبر والعجب. 

(5 ؟) ءوانظر جمو ع الفتاوی(۲۹‎ 7-١ ١١(ىواتفلا مجموع‎ )١5( 

.)/٠١/1١(ميقتسملا اقتضاء الصراط‎ )١-( 


.)١8٠١:--11ا/4(دئاوغلا‎ )١15( 


(/11) انظر جموع الغتاوى(۷ «(AY‏ 


وهذا حال كثير من الناسءبل وقد ينتسب أحدهم إلى العلم ويعتئ بالأعمال الظاهرة»وقلبه مبتلى وهو لا 
ينتبه لذلك:ولا يعقله. 

الثاي:قسم صرفوا اهتمامهم بصلاح قلويمم وعكوفها على الله وحده وحفظ الخواطر »واعتنوا بأعممال 
القلوب من تصحيح احبة والخوف والرحاء والتوكل والإنابة»غير أنهم تركوا بض ا اك من 
الأعمال الظاهرة كالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير و نحو ذلك. 

فالأولون قصّروا حيث أهملوا أعمال القلوب ول يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولاءوالآخرون قصّروا 
حيث قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح. 

وقسم توسطوا فاعتنوا بأعمال القلوب: كما اعتيوا أيضًا بالأعمال الظاهرة »غير أن لعمل القلب عندهم 
فضلا. 

العنار قت 


(الأسماء والصفات وأثرها في الترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح) 

وباب الأسماء والصفات مما يظهر فيه التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارحءفالتأمل فيها والتعبد 
عقتضاها يبعث على الربط بين العملينءفالتعبد باسم الله العليم يبعث على التقوى وحفظ الجوارح كما 
يبعث على حفظ القلب والخواطرو كذلك بقية الأسماء فإها تبعث على التوكل والإنابة وامحبة والحوف 
والرحاء وما يترتب على ذلك من أعمال الجوارح من فعل ما يبه الله والمسابقة إلى فعله وترك ما يبغضه 
الله و البعد عنه. 

قال العز بن عبد السلام:"المعارف كوى ينظر منها بالبصائر إلى عالم الضمائر»فتشاهد القلوب ذاته 
وصفاتهفتعامله مما يليق بجلاله وجمالهثم تأمر الأعضاء والجوارح بأن تعامله بما يليق بعظمته وكماله"” ©2. 
وثما سبق يتبين مكانة هذا الموضوع من تزكية النفس وعبودية القلب.وأنه من الوسائل الأولية في هذا 
الباب والى قد يغفلها كثير من الناسءولذا كان هذا الطرح هذا الموضوع تذكيرا بأهميته ودحوله في باب 
التز كية والتنقية. 


.)١ م٠ الفوائد(‎ (1۸) 


)١9(‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال(۷١‏ )والکوی: مع کوة» وهي الخرق في 


الحائط.انظر القاموس الخيط(7١/ا١).‏ 


وهذان الأمران وإن كانا مما يوضح أهمية الموضوع غير أن قدمتهما على بيان أهمية الموضوع لضرورة 
التنبيه عليهما على جهة الخصوص. 


أحمية موضوع التعبد بالأسماء والصفات: 


إن هذا الموضوع لمو من أعظم الموضوعات قدرا وأشرفها شأناءوالاعتناء به اعتناء بباب عظيم من أبواب 


الديانة»وإن مما يبرز أهميته: 


أولا: العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم: 

إن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن شرف العلم بشرف المعلومءولما أن كان هذا العلم متعلقا بالله 
تعالى كان أعظم العلوم وأجلهاءولذا جعل ابن القيم علم الأمماء والصفات من أشرف علوم 
الخلق »و كيف لا يكون كذلك وأعظم العلم هو العلم بالله تعالى»وأعظم العلم به سبحانه العلم بأسمائه 
وصفاته»بل إن ذلك جاع العلم»قال ابن القيم ‏ بعد أن ذ كر نوعي معرفة اللّه»ومنها المعرفة الخاصة 
الموجبة للحياء من الله والأنس به :"وجماع ذلك الفقه في معان أسمائه ا لجسن وجلالما و كماما وتفرده 
بذلك وتعلقها بالخلق والأم "''. 

وقال ابن العربي قي فضل العلم بالأسماء: "شرف العلم بشرف المعلوم»والباري أشرف المعلومات»فالعلم 
بأسمائه أشرف العلوء"”". 

وقال العز بن عبد السلام :"فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة 
أحكامه".وقال في أقسام الوسائل:"وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه كتعريف التوحيد وصفات 
الإلهءفإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل" "»وقال:"معرفة الله عز 
وجلءومعرفة أسمائه الحسيئ وصفاته العلى»وهي أفضل الأعمال شرفا ونمارا وآثارا"'. 


(۲۰) انظر مدارج السالکین(۲/١٠٠).‏ 
)١١(‏ الفوائد(ة .)٠١‏ 

.)76٠١ أحكام القرآن(؟/4‎ )١١( 

(7؟7) قواعد الأحكام( ١ه‏ .43 .)٠١‏ 


.)١"(هنم‎ رظناو)١7>( شجرة المعارف والأحوال‎ )۲١( 


ثانيا: العلم بالأسماء والصفات هو الطريق لمعرفة الله تعالى: 

ذلك أن الله تعالى لا تراه في الدنيا العيون»ولا تحيط به الأوهام والظنون فكان باب الأمماء والصفات 
والتعبد لله كما هو الطريق الأمثل لمعرفة الله تعالى»فهو حادي القلوب إلى علام الغيوب»وشاحذ امم في 
دوربب السالكين إلى عباذة رب العالين. 

قال ابن القيم:" فالإابمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب كا وشهوده اك هو س 
الطريق ووسطه وغايته»وهو روح السالكين »وحاديهم إلى الوصول »ومحرك عزماتهم إذا فقرواء ومثير 
حممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إثما هو على الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا 
سلوك له وأعظم الشواهد صفات محبويهم وفاية مطلويهم»وذلك هو العَلم الذي رفع لمم في السير 


(To) 


ثالنا : العلم بالأسماء والصفات أصل الدين »وسر العبودية: 

إن علم الأسماء والصفات هو أصل الدين»وسر العبودية»ءقال ابن تيمية:"فإن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس الحداية» و أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول»فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا"” »ويقول عن معرفة 
الله:" الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب»بل هذا خلاصة 
الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية"”" ''»ويقول ابن القيم:"اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما 
يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وحل ولم يعطلها وعرف معن الإلمية وحقيقتها"“ وقال الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن:"أجل الفوائد وأشرفها ما دل عليه الكتاب العزيز من معرفة الله بصفات 
كماله ونعوت جلاله وآياته ومخلوقاته ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته وتعظيم أمره 
وفيه»وأدلة ذلك مبسوطة في كتاب الله وأكثر الناس ضل عن هذين الأصلين مع أنهما زبدة الرسالة 


. 0 1)1 ت 4غ ٢‏ 11 . 
ومقصود النبوة ومدار الأحكام عليهما” ''»وقال السعدي بعد أن ذكر أنواع التوحيد:"وهذه الأنواع 


.)١5/79نيكلاسلا مدارج‎ )۲١( 
.)١95(ةيومحلا‎ )١1( 
.)١39(ةيومحلا‎ )۲۷( 

(1) مدارج السالكين(1/١١١).‏ 


(۲۹) جموعة الرسائل والمسائل النجدية(١ ٠‏ ؟؟). 


هي روح الإبمان ورَوْحُه وأصله وغايته »فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وققوي 
يقينه»فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات" '. 

ولا يخفى أن مرتبة الإحسان هي أعظم مراتب الدين»وهي على قسمين: 

أولهما:الاستحضارءوهو استحضار مشاهدة الله واطلاعه عليه وقربه منه وإحاطته بأمره.وهي مرتبة 
الإخلاصءلأن استحضاره ذلك في عمله بمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 
وثانيهما:المشاهدة»وهي أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه»فيستنير قلبه بالإيمان وتنففذ 
البصيرة في العرفان حي يصير الغيب كالعيان'". 

ومن عرف الله بأسمائه وصفاته تحصلت له مرتبة الاستحضارءفإن ترقى إلى المعرفة الحق تحصلت له مرتبة 
المشاهدة»وهي المرتبة الي يوصف الإنسان فيها بالتعبد المطلق بجميع الأسماء والصففات. 

قال ابن القيم:" مشهد الإحسان:وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأ 
من كمال الإبمان بالله وأسمائه وصفاته حي كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم 
بأمره ويه ويدبر أمر الخليقة فيتزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند 
الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه»ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما 
آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه 
شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم .بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور »ومشهد 
الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب الحياء و الإحلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة 
والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله 
»فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان .وبحسبه تتفاوت الصلاة حي يكون 
بق بعللاة الرغلين عق الفتضصل كما وين السمائ والارضن وقيافهسا وركوعهما وسجردعا وا م 


رابعا: العلم بالأمعاء والصفات من توحيد المرسلين: 
إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله كما من توحيد المرسلينءقال السعدي في شرح توحيدهم:" يتعرفون 


معناها ويعقلونه بقلوبهمءويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها ويعملون ما يقتضيه ذلك الوصف من 
(0) التوضيح والبيان(/١١٠):وانظر‏ القول السديد في مقاصد التوحيد(١‏ 4). 


(١؟)‏ انظر جامع العلوم والحكم(؛ 4). 


(۳۲) رسال ابن القیم إل آحد إحرانه(۳۹۳۸)»وانظر عختصر الفوائد في أحكام المقاصد(١ ١‏ 1ال7١١).‏ 


الأحوال القلبية والمعارف الربانية فأوصاف العظمة والكبرياء والمحد والجلال تملا قلووكم هيبة لله وتعظيما 
له وتقديساءوأوصاف العز والقدرة والحبروت تفضع لما القلوب وتذل وتنكسر بين يدي ربماءوأوصاف 
الرحمة والبر والجود والكرم تملا القلوب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه»وأوصاف 
العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته »و مجموع الصفات المتنوعة الدالة على 
الجلال والجمال والإكرام تملا القلوب محبة لله وشوقا إليه»وتوحب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى 


(TT) 


ربه بأقواله وأفعاله بظاهره وباطنه بقیامه بحقه وقیامه بحقوق خلقه 


خامسا: العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم: 

إن العلم بالأماء والصفات أصل العلوم والمعارف»وقد شرح ذلك ابن القيم حيث يقول:"إحصاء الأسماء 
الحسن والعلم بما أصل للعلم بكل معلوم »فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما 
علم مما كونه أو علم مما شرعه »ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسيئءوهما مرتبطان مما ارتباط المقتضى 
عقتضيهءفالأمر كله ومصدره عن أسماء الله الحسئءوهذا كله حسن لا يخرج عن مصال العباد"7” ". 
ويبين ابن القيم أهمية معرفة الأسماء الحسيئى والصفات العليا في معرفة مقاصد الشرع الحكيمءفيقول:" ومن 
كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسيئ واستقراء آثارها في الخلق والأمر رأى الخلق والأمر منتظمين وما 
أكمل انتظام ورأى سريان آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله ومالا 
يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته وكذلك 
يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه هما لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته فإذا 
رأى في بعض الأحكام حورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس 
من أحكامه ولا دينه وأنه بريء منه ورسوله فإنه إِعا أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا بالملمسدة 
وبا لكية لز بالعيت :و ه200 

ويضرب ابن القيم مثالا يبين أثر معرفة الأسماء والصفات في معرفة مقاصد الشارع وأن لذلك أثرا عظيما 
في باب الفقه والحكم على المسائل من منظور شرعي» ففي مسألة بطلان التحليل والحيل الربوية يقول:" 
يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه 


(۳۳) الحق الواضح ال بين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين(171). 
)۳٤(‏ بدائع الغوائد( ۱۹۳/۱ )وانظر مدارج السالکین‌(۹/۱٤١).‏ 


)۴١(‏ طریق المجرتین(۲۲۸۲۲۷). 


تعاللى و كمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفققه الاک ف 
الأسماء والصفات على الفقه العملى في باب الأمر والنهى" . 


سادسا: العلم بالأسماء والصفات طريق الكملة: 

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله كما طريق الكملة من العباد»ولذا كان ذلك طريق الأنبياء وهم 
أكمل الخلق وأعلمهم بالله »ثم على نجهم سار الصديقون والسابقون»وخطى العارفون المحبون. 

قال ابن القيم:"وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى اللهءوهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال الله 
تعاللى: (ولله الأسماء الحسئئ فادعوه بما)[الأعراف ١٠١‏ |والدعاء يما يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء 
التعبد»ءوهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بما ويأخحذوا بحظهم من 
عبوديتها "”" "'»وقال:"أما الخواص فعمدة إعانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء 
والصفات"7” '»وقال:" باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه وهو باب 
امحبين حقا الذي لا يدحل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علمازداد 
كتوقا:وعربة وظي)"27, 

وإذا العبد الصادق ذلك تعلق قلبه يبهذا الباب العظيم الذي يوصله إلى باب احبة »ويفتح له من 
العلوم والمعارف أمورا لا تخطر على باله»ولتكن أنت وفقك الله من سلك هذا الباب فقد والله قل مسن 
سلكه واستفتحه؛ قال ابن القيم ‏ بعد أن ذكر مشهدي الحكمة والأسماء والصفات :" وهذان 
المشهدان يطرحان العبد على باب امحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنهاءوهذا باب 
عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس "'“. 

وقال:"أما من حهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال»له 
شهود حاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانخراف. 


ويكون ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة الى تقتضيها كل صفة بخصوصها .وهذا سلوك الأكياس 


99 التبيان(ة 6 55-151 .)١‏ 
(۳۷) مدارج السالکین(۲/۱١٠).‏ 
(۳۸) طریق امج ر یتین(5<۲۷). 
(5؟) طريق المهجرتين(١٠37).‏ 


٠؟)انظ‏ هفتا دار السعادة١١/"6/‏ 
(٠5)انظر‏ غتاح ر السعادة(١/5/؟).‏ 


الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفراد من العام »طريق سهل قريب موصل» طريق 
آنا کر السالكين في غفلة عنه» ولكن يستدعى رسوخا في العلم ومعرفة تامة به وإقداما على رد الباطل 
المخالف له ولو قاله من قاله"'“. 


سابعا: العلم بالأسماء والصفات طريق السعادة: 

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله كما قطب السعادة ورحى الفلاح والنجاحءفمن رام السعادة 
وابتغاها فليأخذ نفسه بأسماء الله وصفاته» فبها والله الأنس كله والأمن كلهءوما راحة القلب وسعادته إلا 
بماءو م لا وهي تتعلق من طب القلوب بيديه»و سعادا بالوصول إليه و كمال انصباب القلب إليه. 

ولذا أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الاعتناء بما حين قال:(إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الحنة)”' »وأعلى منازل الإحصاء التعبد»ولذا قال ابن القيم عن إحصائها 
:"وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح'””'»وقال :"من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده 
حب تدخله عليه ومن سار إليه بأسمائه الحسبئ وصل إليه» ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته»و كانت آثر 
شيء لديه»حياة القلوب في معرفته ومحبته» و كمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته 
والألسنة بذكره والثناء عليه بأؤضاف مدخته"9 ). 

وقال:" فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب» صاحبه قد سيقت له 


السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن 6 بين 


ثامنا: العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله: 
إن العلم بالأمماء والصفات والتعبد 1 طريق محبة الله للعبد»وهى عنوان السعادة وطريق النجاة والفوز 


بالرضوانءقال ابن تيمية:"وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرؤها ويقول:إنٍ لأحبها ؛لأها صفة 


(CY) 


الرحمن بأن الله يحبه” * »فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى»وهذا باب واسع 


.)۳۹۳۳٦۲(نیترجملا طریق‎ )٤۱١( 

45) روآة البخاري( ۷۳۹۲ )و مسلم(۷ 1۷ ۲). 

(55) بدائع الفوائد(١/15"١).‏ 

(45) عدة الصابرین(٦۲۸).‏ 

.)۳١۳(نیترجما طریق‎ )٤<( 

(47) رواه البخاري(0/5)ومسلم(8١8):‏ كان يقرأ لأصحابه في صلاته فيخحتم بقل هو الله أحد فلما رحعوا ذكروا ذلك للني صلى اللہ عليه وسلم فقال: ( سلوه لأي شيء يصنع 
ذلك)» فسألوه: فقال لأعًا صفة الرحمن وأنا أحب أن أقراً بماءفقال النى صلى الله عليه وسلم :( أحبروه أن الله خبه): 


(51) درء تعارض العقل والنقل(7/5١؟١).‏ 


وإعا کان الفضل له حبته لسورة الإإخلااص الى هى وصف الرحمن ونسبه سبحانه وتعالى»و قل چاو 
الشر كين قالوا للبى صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك»فترلت هذه السورة مبينة لصفة الر ج ““) 
فمن أحب هذه السورة إنما أحبها لما فيها من صفات الكمال والخلال لله تعالى »ومن أحب هذه 
الصفات فقد أحب من اتصف ها سبحانه»فمحبة الصفات موصل إلى حبة الله تعالى. 

قال العز بن عبد السلام:"أحب عباد الله تعالى إليه وأكرمهم عليه العارفون ما يستحقه مولاهم ممن 
أوصاف الحلال ونعوت الكمال...فهم في رياض معرفته حاضرونءو إلى كمال صفاته ناظرونءإن نظروا 
ا جلاله هابوه وفنواءوإن نظروا ل ماله انر وظنواءوإن نظروا 1 شدة نقمته خافوه وأذعنواءوإن 


نظروا ا سعة ر هته رجحوه وأنابوا اليه" 


تاسعا: العلم بالأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان: 

إن معرفة الأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان وأجل الموصلات لخحلاوته»ولذا كان من تحقق بمعانيها 
ووعاها بقلبه ووجدانه فإنه جد ها من التأثيرات المحتلفة على قلبه ما يهذب روحه ويسمو بنفسه حي 
يصير كأنه في رياض من الحنة »ولذا قال صلى الله عليه وسلم س فيما يوجد حلاوة الإبهان رأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما)””. 

قال السعدي مبينا روافد الإبمان:"منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسئ الواردة في الكتاب والسنة 
والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيهاءثم ذكر حديث:(إن لله تسعة وتسعين اسما) »ثم قال:"الجنة لا 
يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإبمان وقوته وثباته»ومعرفة الأسماء هي 
أصل الإبمان.والإيمان يرجع إليها" “. 

والتعرف على الله بالأسماء والصفات من أعظم السبل الموصلة للأنس بالله والمحبة له والتعظيم لشأنه حل 
وعلاءوهل ذلك إلا العبودية الحق الي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية:"من أراد السعادة الأبدية فليلزم 


: لاه 
عتبة العبودية"" ا 


(58) انظر جامع الترمذي(77557754)قتح الباري(//79)تفسير القرآن العظيم(54/4 .)٠١‏ 
٤ ۹(‏ )شجرة المعارف والآحوال وصال الأقوال والأعمال(١١).‏ 

(5۰) انظر شرح النونية لحراس(؟5/7 5). 

.)؟؟(ملسمو)١"(يراخبلا رواه‎ )2١( 

.)٠١۷(نايبلاو التوضيح‎ )١۲( 


(37) نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين(١/5515).‏ 


ومن تفكر في أسماء الله وصفاته وجد في نفسه من عظمة الله ومحبته ما يوضح له بيقين معين العبودية بل 
يكون حينئذ ذلك الوصف هو أحسن الأوصاف إليه وأقربا إلى نفسهءألا ترى أن الله نادى خليله صلى 
الله عليه وسلم بذلك الوصف فقال:(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى)|الإسراء ١]»فوصفه‏ بذلك الوصف في مقام التشريف والتكريم وبيان القرب»وهذا الوصف هو 
الذي اختاره صلى الله عليه وسلم حينما حير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا نبيا »وإذا وصل العبد 
لذلك حق له الفرح:(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خبر ما يجمعون)[يونس /3]. 

وإذا تأمل الموفق ذلك فإنه لا يننئ أن يكون هذا العلم أكبر مقاصده وأعظم مطالبه »بل يجعله غايته 
ومقصده»وسلوته وأنسه»وإلا فقد حعل لنفسه من الحرمان نصيبا وافرا. 


من يحتاج إلى هذا الموضوع؟. 

إن ما سبق بيانه يبين لك أن كل أحد بحاجة إلى العلم بالأسماء والصفات: 

فالعالم بحاحة إليه ليهذب نفسه ويزكو بروحه وليسترشد به على الأحكام الشرعية والمقاصد الربانية. 
وطالب العلم بحاجة إليه ليهذب أخلاقه و يربي نفسه على فج العباد العارفين. 

والعامي بحاجة إليه ليوقن بخالقه وليعرف حكمته في الشرع والكون. 


أركان التعبد بالأسماء والصفات: 


لا بد لكل من توجه نظره إلى التعبد بأي اسم أو صفة من أسماء الله تعالى وصفاته من أمرين مهمين”“: 


الأول: (الإيقان بالاسم على كماله وحسنه.والصفة على تمام الاتصاف هما): 

فالمؤمن الحق من يقر بالاسم وما دل عليه من صفة أو أثرءويقر بذلك على كماله؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسن البالغة في الحسن أعظم درجاته»ومن أخل بشيء من ذلك حرم من هذا الباب بقدر ما عنده من 
الإحلال»ومن أنكر الأسماء والصفات فأن أن تدحل حقيقة الإيمان قلبه.بل دون ذلك خرط القتاد. 


(54) رواه أحمد(؟/١7؟):وقد‏ صححه محققو المسند في الطبعة المحققة بإشراف شعيب الأرنؤوط(.٠5١71).‏ 


(:ه) لاحظ طريق اطجرتين(١‏ 5). 


وتأمل وفقك الله كلمة الحسيئن هل بمكن أن تتم مع التعطيل؟»وهل بمكن معرفة الله تعالى بجماله وكماله 
إلا تمعرفة الأسماء الحسيئ والصفات العلى و إِباتَا له تعالى كما يليق بجلاله»قال الشيخ عبد الله ب سيل 
بن عبد الوهاب:"فمن قال إن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فقوله 
معلوم البطلان ممتنع وجود ذلك في الأعيان"” 2. 

قال الدارمي في رده على بشر:"ولن يدخل الإبمان قلب رجحل حي يعلم أن الله لم يزل إِلها واحدا بجميع 
أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته"” ©. 

وقال ابن القيم:"وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى النة حرام عليه ريحهاءوإن ريجحها 
ليوجد من مسيرة مسين ألف سنةءوالله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطىءولا معطي لما منع»وبه 
التوفیق" وقال في الحجب الى تحجب القلب:" والحجب عشرة حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء 
والصفات وهو أغلظها فلا يتهياً لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهياً 
للحجر أن يصعد إلى فوق'” ©. 

وإن من رام الحق ليقر بأن حقيقة التعبد ‏ والذي من ثماره امحبة والإنابة والتوكل ومقام الإاحسان ‏ 
ممتنع على المعطل؛إذ كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه. و كيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكافاءولا يحب ولا يحَبءولا يقوم به 
فغل مطلقاءولا يتكلم ولا يُكلمةولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شىءءولا يقوم به رأفة ولاءولا له 
حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها »أم كيف تأله القلوب من لا يرضى ولا يغفضب ولا يفرح ولا 
يضحك »'فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفقه والسرور والفرح به والشوق إلى 
لقائه»وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه»فلو رأها أهلا لذلك 
لمن عليها به وأكرمها به؛إذ ذاك أعظم كرامة يكرم يما عبده.والله أعلم حيث يجعل كرامته ويضع 


T°) 
ال أ‎ 


(25) جموعة الرسائل والمسائل النجدية(؟ .)١75/‏ 

(0) الرد على المريسي(7١).‏ 

(5) التبيان(>؟ ١)وانظر‏ الصلاة وحكم تاركها(١١).‏ 
(9ه) مدارج السالکین(۳٣/۴۳٣۲).‏ 


()مدارج السالكين(؟/75/751). 


وإن من أيقن بهذا الباب ولم يتأثر إانه به بالشبه الباطلة والإيرادات المبتدعة فقد وصل إلى در جات 
البصيرة في الأسماء والصفات.والبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل كأنه 
يشاهده رأى عين وبذلك ينتفع عا دعا إليه الشرع من الاعتناء بهذا الباب العظي'. 
ومن أعرض عن الإبمان بهذا الباب وعطل أسماءه وصفاته كان من أعظم الصادين عن معرفة الله وعبادته 
والقاطعين طريق الوصول إليهقال ابن القيم:" الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبعّضون الله 
إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون" . 


الثابي: (أن يعامل كل اسم أو صفة بما يقتضيه ذلك الاسم أو تقتضيه تلك الصفة): 

فمثلا:من أسماء الله الأول:فمن أيقن يمذا الاسم فإنه يصرف الأمور إلى الله فيؤمن به ويتوكل عليه ويشفق 
به؛لأنه الأول الذي جاد بالأسباب »ولا يلتفت بقلبه إلى غيره طرفة عين؛لأنه وإن كان يباشره إلا أنه 
يعلم كونه سببا وأن الله هو الذي تفضل به وأحسن بإيصاله إليه.والله هو الآخر:فمن أيقن بذلك لن 
يركن إلى الأسباب؛فإنها تنعدم لا محالة»ولذا سيجعل الله غايته؛ لأنه تعالى ناية كل شيءء(وأن إلى 
ربك المنتهى) [النجم 57 ]. 

فهذان الاسمان يوجبان الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواهءوأن 
الأمر ابتدأ منه وإليه يرحع» فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة»وإليه تتتهي 
الأسباب والوسائل»فهو أول كل شيء وآخرهءو كما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه فهو 
إهه وغايته الب لا صلاح له إلا بأن يكون وحده غايته وفايته ومقصوده. 

وهو الظاهر فمن أيقن بذلك علم أن له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجا 
إليه».وأن كل شيء بيده لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيءءملك الملوك بيده وأمر كل شيء نافذ بإرادته 
وهو الباطن فمن أيقن بذلك علم قربه منه»وأنه أقرب إليه من كل شيء حى من نفسه . 

قال ابن القيم:"لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباقًا ومقتضياتا أعى من موجبات العلم بما 
والتحقق بمعرفتهاءوهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الي على القلب والجوارح» فعلم العبد بتفرد الرب 


)5١(‏ انظر مدارج السالکین‌(۱۳۹/۱) 
(۲) الغوائد(۱۹۷). 


(579) أطال ابن القبم الحديث عن هذه الأسماء فى طريق المجرتين(۳> وما بعدها). 


تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا »وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض»ء وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله» وأن يجعل تعلق هذه الأع ضاء نما يحبه الله 
ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا »ويثمر له الحياء اجتناب امحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده 
وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرحاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والحبة 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباقاءو كذلك علمه بكماله وجماله 
وصفاته العلى يوحب له محبة خاصة يمتزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتتضى الأسماء 
والصفات وارتبطت كا ارتباط الخلق با فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم 


(TE) 


واثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم 


(الاتصاف بموجب الاسم والصفة) 

وإن من التعبد بالأسماء والصفات الاتصاف يمموجب الاسم والصفةءقال ابن القيم:" وهو سبحانه يحب 
موجب أسمائه وصفاتهءفهو عليم يحب كل عليم»جواد يحب كل جواد »وتر يحب الوتر»جميل يحب 
الجمال»عفو يحب العفو وأهله» حبي يحب الحياء وأهله.بر يحب الأبرار »شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين »حليم يحب أهل الحل "". 

غير أن الاتصاف يموجب أسماء الله تعالى مقيد بشرط.وهو أن بعض أسماء الله تعالى هي كمال في حقه 
حل وعلا ولكنها نقص وذم في حق المخلوق فهذه لا يجوز الاتصاف مموجبهاءولذا كان الشرط المقيد 
لإطلاق ما ذكرنا هو ألا يكون الوصف مما يختص به الرب تعالى» كاسم الله الجبار فإنه كمال في حقه 
نقص في حت العبد فلا يجوز أن يتصف العبد بموجبهءقال ابن القيم:"وأما المحلوق فاتصافه بالجبار ذم 
ونقص كما قال تعالى: (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار)[غافر 5 7]»وقال تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسلم :(وما أنت عليهم يخبار) [ق م 


5) مهفتاح دار السعادة(7/ ٠‏ 4)وقد أطال الحديث عن ذلك بكلام حميل يعسن الرجوع إليه 
) ( ا د(۲ )4غا ل ر عن ذلك بكلا يل - ن د ار 1 
(<) مدارج السالكين(١/۴١٤)٠وانظر‏ روضة الحبين(٤٠).‏ 
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(55) شفاء العليل(١/؟1١7).‏ 


مراتب التعبد بالأسماء والصفات: 

أما مراتب التعبد فهي درحات بحسب إيقان العبد بالله وحضوعه له وذله بين يديه»وبحسب إيمانه بأسمائه 
وصفاته وما يفتح له فيها من مشاهد الإبمان ومراسم الإحسانءفمن الناس من يأخذ من ذلك بيصيص 
نور »ومن الناس من يأخذ كالشمعة»ومن الناس من يأحذ كالقنديل»ومنهم من هو أعلى من ذلك»ومنهم 
من يلامس عنان السماء فنوره يشع بين الخافقين»(هم درجات عند الله)[آل عمران ١٦۳‏ ]»و(ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)[الجمعة 5]. 

قال العز بن عبد السلام: "وقد يحصل التحديق إلى هذه الصفات من غير تذكر ولا استحضارءوالعارفون 
متفاوتون في كثرة ذلك وقلته»وانقطاعه ومداومته»فهم في رياض المعرفة يتقلبون».ومن نضارة ثمارها 
يتعجبون»ولا تستمر الأحوال لأحد منهم على الدوام والاتصال لتقلب القلوب وتنقل الأحوال»والغفلات 
حجب على المعارف مسدلات»إن أسدلت على جيعها نكص العارف إلى طبع البشر»فرعا وقعت منه 
المفوات والزلاتءفإذا انكشف الحجاب عن بعض الصفات»ظهرت آثار تلك الصفة وأينعت 
ل 

قال ابن القيم:" وإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق 
الأسماء والصفات الى تضل فيها معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر 
وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإبمان وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها »وتفاوتت معرفة 
الأسماء والصفات والإبمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور قال تعالى:(أومن 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)|الأنعام 
7١]ءوقال:(يا‏ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 
مشون به)[الحديد ۲۸]» فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على 
عرش الإبمان في قلب العبد المؤمن »فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي 
صفاته وفي أفعاله» السماوات السبع قبضة إحدى يديه »والأرضون السبع قبضة اليد الأحرىء؛ بمسك 
السماوات على أصبع»والأرضين على أصبع»والحبال على أصبع»والشجر على أصبع»والثرى على 
أصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك»فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد يحيط ولا حاط 


به.ويخصر خلقه ولا يحصرونه ويدركهم ولا يدركونهءلو أن الناس من لدن ادم إلى آخر الخلق قاموا 


(0") شجرة المعارف والأحوال(57). 


صفا واحد ما أحاطوا به سبحانه ثم يشهده في علمه فوق كل عليمءوفي قدرته فوق كل قديرهء وف 
جوده فوق كل جوادءوثٍ رحمته فوق كل رحيمءوثيٍ جماله فوق كل جميل حى لو كان جمال الخلائق 
كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبته إلى جممال الرب 
سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمسءولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم 
ثم أعطى كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة 
العرش» ولو كان جودهم على رجحل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود لكانيث تسبعه إلى جوده دون 
نسبة قطرة إلى البحرءو كذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر»و كذلك 
سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته ...»فهو أول مشاهد المعرفة ثم يترقى منه إلى مشهد فوقه لا 
يتم إلا به »وهو مشهد الإلهية فيشهده سبحانه متجليا في كماله بأمره ويه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه 
وفضله في ثوابه....وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتتريهه سبحانه عن النقص 
والمثال »وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى»و كل نقص وعيب فهو سبحانه متره 
متعال عنه» وينكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبر به الرسول عنه حي 
كأنه يشاهده عيانا وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره وميه ووعده ووعیده إحبار من کأنه قد 
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رأى وعاين وشاهد ما حبر به فمن اراد سبحانه هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسحءومن أراد 
ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا "2. 

وقال ابن تيمية:"فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده و رحمته له وحلمه عنده وبرهبه 
وإحسانه إليه على الدوام وأوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواهءفلا 
يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف»ه ذا في باب معرفة الأسماء 
والفبشائس !7 اث 


(درجة الكمال في التعبد بالأسماء والصفات) 

وأكمل الناس في هذا الباب من تعبد الله جميع أسمائه وصفاته ونال قصب السبق في عبودية الله تعالى 
بماءوهذه متزلة تحقيق العبودية بالأسماء والصفاتءقال ابن القيم:"أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات الى يطلع عليها البشر فلا خجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر كمن يكحجبه التعبد بااجمه 


.(TAI—TYA ١ شفاء العنيل(‎ (TA) 


n. - 78‏ 0 0 جه ) ون م هر ع 8-204 م 5 > 
(635 ( دفائق التفسير زه ١‏ )مو ع الغتاو ی( ١‏ ال -). 


القدير عن التعبد راسمه الحليم الرحيم» أو خجبه عبودية اسه المعطى ن عبودية اسه المانع» أو عبو ديه اسه 
والحبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك . 


طرق الوصول إلى التعبد بالأسماء والصفات: 


إن للوصل إلى التعبد بالأسماء والصفات طرقا كثيرة»غير أن مجامع هذه الطرق وأصوها أربعة»وهي: 


الطريق الأول: (التأمل في الأسماء والصفات.وفهم معانيها والتدبر فيها): 

هذا فا أرشند إليه قول التبى ضلى الله عليه وسلم في المنديية: للتفى على ضحته:"إن لله نسغة وقسعين 
اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الحنة"( ". 

وإحصاء الأسماء نما يكون بإحصاء ألفاظها وعددها وتفهم معانيها ومدلولاتها وبالدعاء بما بنوعي الدعاء 
دعاء المسألة والثناء ودعاء التعبد.قال أبو نعيم الأصبهانىي:"الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد 
»وإنما هو العمل والتعقل معان الأسماء والإبعان بما"”. 

وما قاله رحه الله هو لب الإحصاء غير أن الإحصاء شامل لتعداد الأسماء وما يلحق ذلك من الإبمان 
والعملءوما يقوم الإنسان بالإيمان والعمل بالأسماء على التحقيق والمشاهدة إلا عبر قنطرة التعداد والعلم 
بالمعن»فالعلم بمما وسيلة إلى التعبد»قال العز بن عبد السلام:"فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته 
بثمراتها من الخنوف والرجاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات"7”". 

وقال ابن تيمية:"وإذا كان كذلك فمن كان يماله من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم 
وأعرف"". 

ومعرفة هذه المراتب للإحصاء من الأهمية بمكانولذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله:"وذكرنا مراقتب 


الإحصاء؛لأن العبد محتاج بل مضطر إلى معرفتها فوق كل يا 


5 ٠ مالا ل لک‎ / ٠ 
.)) 27 ١(نيحلاسلا دار ج‎ (١ ) 
.)۲ 1۷ رواه البخحاري( ۳۹۲ ۷)ومسلم(۷‎ )۷۱( 
فتح الباري‌(۲۲۹/۱۱).‎ )۷۲( 
.)۷۷( شجره المعارف والأحوال‎ )۷۳( 

ف ع ناء 1# NVC‏ 

(3/۱ حمر الفتاو ى(‎ (Y٤) 
جراعم)١15/١١(يرابلا‎ حتف)١74/١(ائاوفلا تيسير العزيز الحميا(541)وانظر للحديث عن معئ الإاحصاء شأن الدعاء(”7)بدائع‎ )/5( 


وإن لكل اسم من أسماء الله أسرارا عظيمة ومعاني بديعة يطلع الله ما شاء منها على من شاء من 


عبادهءقال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري:"في كل اسم من أسماء الله تعالى سر حفى "". 


(التأمل في اسم الله الجبار) 

ولو ضربنا لذلك مثالا: فمن أسماء الله تعالى الحباروله معان"": 

أولا:جبر القوة:وهذا يثمر في قلب العبد الخنوف والخشية والذل والخضو عءفإذا راودته نفسه على الجنوح 
والعصيان تذكر أن الله هو الحبار الذي قهر بجبروته كل حبار من جبابرة الدنيا فأحجم عن العصيان 
وأذعن للواحد الديان»ومن تأمل ذلك أيضا أثمر في خلقه التواضع لعباد الله وخحفض الحناح لهم. 

ثانيا: حبر الر حمة:وهذا يثمر في القلب حبا وإقبالا والتفاتا بالقلب إلى الله تعالى»و إذا أصاب العبد كسر 
أنه إن الك يقلية قاقد حابي سر فة ضيادة ميتفاتة: 

ثالثا: حبر العلو:وهذا يثمر في القلب تعظيم الله تعالى. 

وأيغاتسنين الكبرواق هر اللتاكير عن كل سبو وانقتض ,قن ماثلة أتدووهذا يوحي هان اليد إف رة أن 
تان بالعبادة »وان يتعبده سبحانه با مد لانة مستحقه) و یٽمر ایشا ف القلب حبة من له الكمال المطلق 
وهذه بعض الأمثلة من كلام ابن القيم على التأمل بالأمماء والصفات وما يثمره ذلك على قلب العبسد 


و جوارحه» قال ابن القيم رمه الله : 


(التأمل في صفة العلو): 

فمن شه مهد :علو الله على تعلقه وفوقيته لعياده واستواعه على عرشه كا أخير بهأعرف الخلق 
وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد ممقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا 
له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز »فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه 
معروض عليه مع أوى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد 


نزول الأمر وا مراسيم الاطية 5 أقطار العوالم کل وقت بأنواع التدبير ولل ق" من الإماتة والإحياء 


(5) ديل طبقات الخحنابلة(/6د). 
زط = ١ N‏ 50 د 
(۷۷) انظر احق الواضح المبین(۱١۲).‏ 


(YA)‏ كذاءء! لعلها التصرف. 


والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع و كشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الايام بين 
الناس إلى غير ذلك من التصرفات ف المملكة الى لا يتصرف فيها سواه؛ فمراسمه نافذة فيها كما يشاء 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون »فمن أعطى هذا 


المشهد حقه معرفة وعبودية استغيئ به. 


(التأمل في صفة العلم): 

وكذلك من شهد مشهد العلم الحيط الذي لا يعزب عنه متقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في 
قرار البحار ولا تحت أطباق الحبال »بل أحاط بذلك علمه علما تفصيلياء ثم تعبد.مقتضى هذا الشهود 
من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره 
وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. 


(التأمل في صفة السمع): 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على احتلافها وجهرها وخفائها سواء عنده من 
أسير القول ومن حهر به» لا يشغله جهر من حهر عن معه لصوت من أسرء ولا يشغله ”ممع عن ”مع ولا 
تغلطه الأصوات على كثرقا واختلافها واجتماعهاء بل هى عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق 
الخلق جميعهم وبعثهم عنده ممترلة نفس واحده. 


(التأمل في اسم الله البصير): 

وكذلك إذا شهد معن اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
حندس الظلماء. ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة و مخها وعروقها ولحمها وحر كتها »ويرى مد البعوضة 
منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شىء. 

(التأمل في صفة القيومية): 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال .وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل 
نفس.وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه 


وجزاء المسيء إليه؛ و أنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه »ويرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل »لا تأحذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى» وهذا االشهد 
من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية . 


(التأمل في اسم اجلالة الله): 

وأعلى منه مشهد الإلمية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء »وهو شهادة أن لا إله إلا هوء وأن 
إلحية ما سواه باطل و محال كما أن ربوبية ما سواه كذلك» قلا أحخد سواة ستحق أن يؤله ويعبد ويصلى 
له ويسجد ويستحق فاية الحب مع فاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده على 
الحقيقة والمألوه وحده .وله الحكم وحده فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل محبة لغيره عذاب 
لصاحبهاءو كل غيئ لغيره فقر وضلال»و كل عز بغيره 6 وصغارءو كل تكثر بغيره قلة وفاقة» فكما 
استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره »فهو الذي انتهت إليه 
الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات »ويستحيل أن يكون معه إله آخر عفإن الإله على حقيقة هو الغبى 
الصمد ولا حاجة به إلى أحد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن امحال أن يحصل في الوجود اثنان 
كذلك ولو كان في الوحود إلحان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال كما يستحيل أن يكون 
له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل فإن استقلالهما ينافي استقلالهما واستقلال أحدهما نع 
ربوبية الآخر فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لما ولاعتراف أمل الأرض بتوحيد 
الربوبية»و كذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون: (أجعل الآلمة إلها 
واحدا)|ص د] مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد 
علك ذلك كله فأرسل الله تعالى يذكر ما في فطرتهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له» وأأفم 
مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأمماء والصفات» وحظ العباد منه بكسب حظهم من معرفة الأمماء 
والصفات »ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعن هو اسم الله حل حلاله »فإن هذا الاسم هو الجامع» 
وهذا تضاف الأسماء الحسئئن كلها إليه »فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله» ولا يقال 
الله من أسماء الرحمن قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسين) [الأعراف ]١٠١‏ فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد 


كلها »و كل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من 
التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله اللحق 


(Y1) f 


الطريق النابئ:التأمل في مفعولات الله وآياته الكونية: 

وهذا باب عظيم من النظر حث عليه الرب الكريم في قوله سبحانه:(قل انظروا ماذا في السماوات 
والأرض وما تغينٍ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)[يونس ١١٠]»«(أولم‏ ينظروا في ملكوت السماوات 
والارضن وما حلق الله فو شيء) | الأعراف هم ١‏ 0 

وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حینما قال: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اللهم)”” . 

قال ابن القيم:"والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهرءفيرى مثلا زرقة السماء 
ونحومها وعلوها وسعتهاءوهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات»وليس هو المقصود بالأمر 
الثاى: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها 
وبين ملائكتهاءثم يفتح له باب بعد باب ح ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمنءفينظر سعته وعظمته 
وجلاله وبحده ورفعته»ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقه ملقاة بأرض 
فلاة»ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير»والأمر يزل من 
فوقه بتدبير الممالك والحنود ال لا يعلمها إلا رما ومليكهاء فيتزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين»وإعزاز 
قوم وإذلال آخرين»وإسعاد قوم وشقاوة اخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك»وتحويل نعمة من محل إلى 
حل»وقضاء الحاحات على اختلافها وتباينها و كثرها من حبر كسر »وإغناء فقير» وشفاء مريض »وتفريج 
كرب »ومغفرة ذنب» وكشف ضر» ونصر مظلوم »وهداية حيران» وتعليم حاهل» ورد آبق »وأمان 
خائف» وإجارة مستجير» ومدد لضعيف .وإغاثة الملهوف .وإعانة لعاجز .وانتقام من ظالم » و كف 
العدوان »فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله ممع 
شيء منها عن همع غبره »ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها والحاد وقتها »ولا يتبرم 


959 0 طريق المجرتين(؟7 ابه )وما بين المعكوفين زیاده مينءعوانظر ل(المنان اه صقة القر ب)مندل؟ 4ع؟ه )و ابن القيم قل یثر كلامه ف التعيد بالأسماء والصفات 5 كثير ن كمه فقلما يل 
كتابا إلا وفيه إشارة إلى كثير أو قليل في هذا الباب.ومن العلماء الذين اعتنوا كذا الباب أيضا العز بن عبد السلام فقد أفاض في الحديث عن التعبد بجملة من الصفات الى يرى هو 


ثبوقاءوعقد لما بابين في كتابه الرائع شجرة المعارف والأحوال (7١1١45)وتحدث‏ عن ذلك بشيء من الإيجاز في كتابه قواعد الأحكام(10/7-ل١1/١)غير‏ أنه ينبغي ملاحظة 





أمرين:أحدها أنه يسمي ذلك تخلقاءوقد نقلت ف المقدمة كلام ابن القيم حول ذلك وأن الأولى تسميته تعبدا وأولى منه دعاء .وثانيهما أن العز رحمه الله نج في كتابه هج الأشاعرة في 
إثبات الصفات. 


.)٠١٠١ رواه الطبران ف الأوسط(ه١517)وغيرهءو حسنه الألباق لشواهده في السلسلة الصحيحة (/178)وانظر كشف الخفاء(ت‎ )۸٠( 


بالحاح الملحين .ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم »فحينئذ يقوم القلب بين يدي 
الرحمن مطرقا فيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأمسه 
منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب»وهو في وطنه وداره ومحل ملكه»وهذا من اعظم آيات الله وعجائب 
صنعه» فياله من سفر ما أبركه وأروحه واعظم ثمرته وربحه وأحل منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة 
الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب"“. 


(التأمل في الكون وما فيه) 

ولو تأملت أيها الأخ الحبيب هذا الكون العظيم بما فيه من عجائب مخلوقات الله لعامت من أنت 
ولعلمت عظمة الله عز وجل عفانظر وفقنك الله إلى السماء وسعتها وعظيم جرمها وض خامتهاءثم هي 
ليست سماء واحدة بل سبع سمماوات وما بين كل سماء والأخرى مسيرة خمسمئة عام» وكثف كل سجماء 
مسيرة خمسمغة عام“ »وهذه الأرض انظر إلى سعتها وانبساطهاءثم سألت نفسك بعد ذلك ما هذه 
السماوات والأرض في ملك الله؟ءقال ابن عباس:"ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا 
كخردلة في يد أحد كم وقي الحديت: ( يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يففوولة:أتتنا 
الملك أين ملوك الأرض)”**ءولما قال الحبر اليهودي: (إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والشجر والثرى على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول :أنا الملك آنا الملك)»ضحك البي 
صلى الله عليه وسلم حى بدت نواجله ,ثم قرأ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون)|الزمر .]٦۷‏ 

وما هذه السماوات والأرض في كرسي ال رحمن؟:(وسع كرسيه السماوات والأرض)[البقرة 
ه ؟]ءوالسماوات والأرض لا دعاتهما الله عز وجل: ( قالتا أتيا طائعين)[فصلت ١١]ءو(لخلق‏ 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)[غافر 51] لأن كثيرا منهم 
(يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)[الروم ].ولما قال موسى عليه السلام: 
(رب أرن أنظر إليك) عقال الله تعالى : (لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 


.)۴۷۲ مفتاح دار السعادة(١/34١)وانظر الفوائد(؟ ؟)ولابن القيم كلام رائق جميل في مدارج السالكين(؟]. بام‎ )8١( 

(۸۲) جاء هدا فی رواية فيها مقال من حديث الأوعال رواها الإمام أحمد(١‏ )لوقل صنحة انينح عموما حلاف مشهور لیس دا موضع بسطه. 
(۸۳) رواه الطبري(۳۰۲۱۲/۲۶/۱۰). 

)۸٤(‏ رواه البخحاري( £۸۱۲ )و مسلم(۲۷۸۲). 


(<۸) رواه البخاري( ۸۱۱ )ومسلم(٦۲۷۸).‏ 


فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا)|الأعراف 57 ١]ءقال‏ ابن عباس:"ما تحلى منه إلا 
كقدر الخنصر".ولما قرأ البي صلى الله عليه وسلم الآية قال بيده هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى 
من الخنصريثم قال : (فساخ الجبل)7 “.فهذا الجبل العظيم لم يستقر مع ضخامته أمام قوة الله عز وجل 
Hebas‏ 

تأمل سطور الكائنات فإفا 0٠‏ من لملك الأعلى إليك رسائل 

وقد حط فيها لو تأملت خحطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

تشير بإثبات الصفات لركمها فصامتها يهدي ومن هو قائل 


(التأمل في الملائكة) 

ولو تحاوزت هذه المخلوقات المرئية إلى المحلوقات الي أخبر عنها الشرع لرأيت عجباءفهذا جبريل عليه 
السلام له ستمئة جناح»الجناح الواحك فنتها يسد .ما بيخ الأفقء و قد راه البي صلى الله عليه وسلم قد سد 
بعظيم حلقه ما بين السماوات والارض وقد روي ا حمل بجناحه قرى سدوم وفيها مقات الالاف 
حي حاذى بم السماء ثم أكبهم على وجوههم»قال السدي :"هما أصبحوا ‏ يعن قوم لوط نزل 
حبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حن بلغ السماء الدنيا حن “مع أهل السماء نباح كلايهم» 
م قلبها فقتلهم» فذلك حين يقول: ( والمؤتفكة أهوى)[النجم |٠١‏ المنقلبة حين أهوى ها جبريل الأرض 
فاقتلعها بجناحه فمن لم يمت حين أسقط الأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة"“. 

ومع هذه العظمة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (مررت ليلة أسري بي باللا الأعلى وجبريل 
امن الجا می شی 

وفي الحديث : (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حلة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه مسيرة سبعمغة عام . 

ومع هذا فإن الملائكة الكرام:( لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون»يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون)[الأنبياء 7١١5‏ ]»(يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسفمون)[فصلت ۳۸]»وفي الحديث: 
(85) رواه الترمذي(74)وصححه ابن القيم في مدارج السالكين(4/5١١)والألبان‏ في صحيح سنن الترمدي(/43؟). 

(۸۷) انظر صحيح البخاري(5 4/5855 )وصحيح مسلم(11107١)ومسند‏ أحمد(١‏ //. 19565). 

(86) جامع البيان(4174/97/1١)وانظر‏ الجامع لأحكام القرآن(9/١6)تفسير‏ القرآن العظيم(4171/7). 


(84) رواه الطبرائ في الأوسط(4517):وقال ا ميثمي في مجمع الزوائد(١/87)‏ في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛وصححه الألباي في السلسة الصحيحة(77/84)والحلس:يكسر الحاء. 


(۹۰) رواه آبو داود(4۷۲۷)وقال الحافظ في فتح الباري(//555):" إسناده على شرط الصحيح ".وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود(15957). 


(أطت السماء وحق لا أن تقط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرحتم إلى الصعدات 
تخأرون إلى الله )" "2. 

وإن من تأمل هذا علم قوة الله وعظمته وجلاله وغناه عن خلقه فله وحده الكبرياء والعظمة»ولا شك أن 
ذلك يثمر في القلب الخوف من الله ومراقبته في الأوامر والنواهي» كما يفيض على القلب رهبة وخشوعا 
وخضوعا تزدان به عبادة المرءءوإذا كان هذا هو حال السماوات والأرض والجبال وحال الملائكة مع 
قوم وعظيم خلقهم فكيف بالعبد الضعيف؟. 


الطريق الثالث:التأمل في نعم الله ومنته على العبد: 

قال ابن القيم:" فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى» فإن نعمته على عباده مشهودة 
لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات»وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا:( أحبوا الله لما 
يغذو كم به من نعمه وأحبون بحب الله)"» فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء» وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا فاية لها فيقف سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا 
ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها فيستدل ما عرفه على ما لم يعرفه.والله سبحانه وتعالى 
دعا عباده إليه من هذا IT‏ 

وإذا تأمل العبد نعم الله عليه أوصله ذلك إلى أن يتعبد بأسماء الله البر والمحسن والكريم ونحوها من الأسماء 
الدالة على لطف الله وكرمه وبره بعبده»فيتعبد الله ما تقتضيه تلك الأعماء من الحياء والحب لله 


والاتصاف عو حب هله الأسماء الكرعة. 


(التأمل في بعض نعم الله على النفس) 
ولو نظرت إلى نفسك فتأملت النعم الى حباك الله بما في داخلة نفسك لرأيت عجبا ولأوصلك ذلك إلى 
تعظيم الخالق حل وعلا: 


(۹۱) رواه الترمذي(۲۳۱۲)وقال:" هذا حديث حسن غريب "وابن ماحه( ٤١۹٠‏ )»وصححه الألباني في صحيح الترمذي(۱۸۸۲)»وقي تحفة الأحوذي (١/٠١٠):"(أطت‏ السماء) بتشديد 


الطاء من الإ طہ مل وهو صوت الأقتاب٠واً‏ 1 مل طا الإبل أصواقا د حنينها على ما ل النهاية أي صوتدت (و حع) بصعة الجهول أي و يستحق وينبغي طا أن تنط ) أي تصوت . 
(۹۲) رواه الترمذي(۳۷۸۹)و ضعفه الألبان في ضعيف الترمذدي(؟1/47). 


(459) طريق المجرتين(9 7١-4١‏ 5). 


فالتأمل فيما في نفسك من نظام دقيق وعمل فريدءفهذه أعضاؤك تعمل ليل فار دون كلل أو ملل 
ودون زيادة أو نقصانءولو تغير شيء منها قيد أنملة لأثر ذلك عليك إن ذلك ليدل على الإحكام 
والإتقان في الصنع ولحو من أعظم البراهين على الحكمة الربانية والعلم التام المحيط. 

والتأمل في تلك الفضلة الي تخرج منك وأنت أحوج ما تكون إلى إخراجها ولا يمكلتك ولو 
استنجدت بالثقلين إخراجها لو استعصى خروجها أو إبقائها لو اندفعت لخروجهاءإن التأمل في ذلاكث 
ليوصل العبد إلى الإيقان بضعفه وذله لخالقه وإلى الإيقان بقوة الله واستغنائه عن غيره. 


الطريق الرابع:النظر في الآيات الشرعية والأحكام الربانية: 

والقرآن الكريم كتاب الله »وقد تحلى الله تعالى فيه لعباده بصفاته »فمن تأمل كتاب الله ساقه إلى 
الله»وعرفه عظيم فضله و كمال صفاته وجمال أفعاله»وهذا الطريق من أعظم الطرق الموصةة إلى التعبد 
وأكملها»وقد حث على ذلك القرآن الكريم حينما أمر بالتدبر عموما:(أفلا يتدبرون القرآن)[النساء 
5 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته)[ص ۲۹|»وأشار إلى ذلك على وجه الخصوص حيث 
كان ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله فيه أكثر من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة»و كانت الآيات 
المتضمنة لذكر الأسماء والصفات أعظم قدرا من آيات المعاد»ولذا أعظم آية قي القرآن هي آية الكرسي 
المنضمنة اذلف . 

كما أنه سيرع على قللق خلى هة الوص ق قرلة تال زر ق الأاء الس ادغ 
بما) |الأعراف ١٠١‏ ]ءقال ابن القيم عن التعبد بالأسماء والصفات:"وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى 
الله»وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسيئى فادعوه 
بما)[الأعراف ١ 6٠١‏ أوالدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد»وهو سبحانه يدعو عباده 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته وينوا عليه با ويأحذوا بحظهم من عبودیتها ". 

وإن تدبر القرآن وتفهم معانيه واستقاء هذه المعان العظيمة منه لمو أعظم ما نزل القرآن لأجله» وهو خير 
من الاشتغال بغيره من العلوم الي هي أقل منه شأنا وفضلاءبل وقد تكون حاجبة للعبد عن حقائق 


(45) انظر الغوائد(99)ءوانظر لهذا الطريق منه (9 527١‏ 5). 
(<4) انظر درء تعارض العقل والنقل(< .)8٠‏ 


5 ۹( مدار ج السالكين( +5١‏ )۰ 


القران کالاشتغال بالو سو سة ف جارج الحروف و تتبع وجوه اللإإعراب واستخراج التأويلات الک س 
الت هى بالألغاز أشبه منها بالبيان9'"), 


(أمغلة على التأمل في الآيات الشرعية والأحاديث النبوية) 

ولك أيها الأخ الكريم أن تتأمل هذه الآيات والأحاديث لترى أثرها في قلبك: 

انظر إلى صبر الله وحلمه وعفوه عن العباد مع كمال علمه وقوته واقتداره في مثل قوله تعالی:(وقالوا 
اتخذا الرحمن ولداءلقد جكتم شيئا إداءتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الخبال هداء أن 
دعوا للرحمن ولداءوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداءإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبداءلقد أحصاهم وعدهم عداءو كلهم آتيه يوم القيامة فردا)|مريم 7ل45]ءوفي الحديث: (لا أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم)'. 

انظر إلى عظمة الله وقيوميته وجماله في قوله صلى الله عليه وسلم:( إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
»حجابه النور س وف رواية النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى إليه بصره من 
نا 

قال العز بن عبد السلام: إذا في صواحب يوسف بن يعقوب .ملاحظة جاله»فما الظن مملاحظة جمال 
مقلب القلوب وعلام الغيوب" ''. 

وقال ابن القيم:"إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات فقطعن أيديهن 
وما شعرن فكيف بالحال يوم المزير"'''. 

سد أتظن إلى قضل الله وبرة وكرمة:وإحسانة وشكزة لعمل غبدة وإن كان اهو سبحاته سدق الف قبل 
بالتوفيق للعمل الصالح في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل 


(419) انظر دقائق التفسير(ت )١5‏ مجموع الفتاورى(" ١/١‏ 3). 

(۹۸) رواه البخاري(۷۳۷۸)ومسام(؟ ۰ )وقد أطال ابن القيم في الحديث عن اسم الله الصبور وجعله من حملة الأسماء .انظر عدة الصابرين(7؟). 

(49) رواه مسلم(۱۷۹)»وانظر كلاما جيا<ا لابن القيم في الحمال الإلمي في الغوائد(٠۲۲)»وقوله:‏ (سبحات وحهه) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن في الرسائل والمسائل 
المفيدة(جمع الشيخ سليمان بن سحمان :)٠١١‏ "وأما السبحات فهي نور الذات المقدسة العلية" ثم قال"وإذا فسرت السبحات بنور وجهه الكريم جازت الاستعاذة ها؛لأفا وصف 
ذات"ءوانظر منه .)١15(‏ 


)٠١٠١(‏ شجره المعارف والأحوال(؛ ؛). 


٠‏ رذائء الإ 
)٠١١(‏ بدائع الفوائد(؟17/1١).‏ 


سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة يمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها)””' '2. 
وفي الصحيحين: (إذا ا اد إسلامه فكل حسينة يعملها تكب اله عكر اماش ا إلى س بععة 
ضعف »و كل سيئة تكتب بمثلها)"' . 
انظر إلى علمه وإحاطته بكل شيء في قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين) [الأنعام 59 ]ءوقوله تعالى: (يا بن إنها إن تك متقال حبة من خحردل فتكن في صخرة أو في 
السماوات أو فى الأرض يأت با الله إن الله لطيف خخبير)[لقمان ]١5‏ 
عليم فلا يخفى عليه من الورى ولو غاب في شبر من الأرض خردل 

قال الإمام أحمد:"وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهماءوما تحت الثري»وما في 
قعر البحار»ومنبت كل شجرة وكل زرع وكل نبات»ومسقط كل ورقة وعدد ذلك»وعده الحصى 
والرمل والتراب»ومثاقيل الحبال »وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم؛ويعلم كل شيء لا يخفى 
عليه من ذلك شيءءوهو على العرش فوق السماء السابعق''. 
وف قصة موسى والخضر عليهما السلام قال صلى الله عليه وسلم: (وجاء عصفور حي وقع على حرف 
السفينة» ثم نقر قي البحرء فقال له الخضر :ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العقفور الب !2*0 
ومن تمام علمه وإحاطته أن حوى سمعه كل شيءءقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع ”معه الأصوات لقد 
جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل 
الله: (قد سمع الله قول الي تحادلك في زوحها)[الجادلة .''"]١‏ 
ومنه أن حوى بصره کل شيفلا يخفی عليه شيء: 

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى نياط عروقها في مخها ولمخ في تلك العظام النحل 
)٠١۲(‏ ذكره البخاري معلقا(١٤)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه»ووصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح»ووصله غيره»انظر فتح الباري(445//1):وقد تحدث ابن القيم 
عن اسم الله الشکور بکلام ميل في غدة الصابرین(۲۸۳_۲۸۰). 
)٠١*(‏ البخاري(47؟)ومسلم(759١)من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٠١5(‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة(١/85/؟)نقلا‏ عن صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(1/8ل185١).‏ 


)٠۰١(‏ رواه البخحاري(۱۲۲)ومسلم(۲۴۸۰). 


Ne‏ هذا لفظط ابن ماحد(۸۸ ١‏ )ء علقه البحاري ف 


صح حد كتاب التوحيد باب(۹٩‏ )كز وما بدو ره اه مدر 4-5 )و الدسائى( ٠‏ 4 ) صححه الألبان ل صحيح ابن ماحد( ح ح ١‏ ). 


(أمثلة على التأمل في الأحكام الشرعية) 

أما الأحكام الشرعية فإن التأمل فيها من أعظم ما يعين الناظر على إدراك معان الأسماء والصفات والتعبد 
لله تعالى بماءوهذا ميدان واسع.وبستان قد امتلاً بأطايب الثمرءولذا لا يدرك له قرارءولا يمكن أن يحاط 
بسياج»بل هو فتوحات إلهية لمن بصره الله بدينه»يفهمها الله من يشاء من عباده»غير أن مما يفتح لك 
الطريق تكرار النظر مع التسليم التام»وهاك ‏ وفقك الله شذرات تكفي اللبيب لفهم المراد»فمن 
لله 

أن من تأمل الصلاة»وما فيها من المعاني العظيمة كتعويد النفس البشرية على الخضوع والانقياد, 
وملاحظة جلال الله وعظمته» وانشرح الصدر وطمأنينته بقربه إلى الله؛وما فيها عند أدائها جماعة من 
تحقيق الأخوة والتقارب بين المؤمنين »وتوثيق المساواة وعدم التمايز إلا بالتقوى» فإن ذلك يوصهه إلى 
هة اا وكمال شرعه. 

ومن تأمل ما شرعه الله تعالى في الوضوء من غسل أعضاء البدن الظاهرة الى هي بحاحة للنظافة 
لظهورها وانكشافهاءوعدم ارتباط الوضوء بالأعضاء الباطنة الي يشق كشفها ويعسر غسلها في كل 
مرة»وتأمل الاقتصار على مسح الرأس دون غسله لما في ذلك من المشقة الظاهرة فإنه يتوصل إلى رحمة الله 
بعباده ولطفه يم وحكمته الظاهرة في شرعه. 

هذا من حيتث اسوسو اما م حيث المغق فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال الى يباشر يما العجهد ما 
يريد فعله »وما يعصى الله سبحانه ويطاعءفاليد تبطشء.والرجل تمشيءوالعين تنظرء والأذن تسمعء 
واللسان يتكلم؛ فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته ما يقتضي إزالة ما لحقتها 
من درن المعصية ووسخها . 

وفي ذلك تنبيه وربط بين الظاهر والباطن. 

وهكذا إذا تأمل الزكاة»وما فيها من تعويد النفس على الامتثال والانقياد والبذل والعطاءءو تطهير 
النفس من عبودية المالء و تحقيق أواصر التضامن والتآلف والتراحم بين المؤمنينءفإنه يصل إلى ع ادل الله 
وحكمته ورحمته بخلقه أن شرع لهم ما يكفل لهم مصالحهم ويقيم لهم دينهم ودنياهم. 


)١٠١1(‏ انظر إعلام الموقعين(7// 4 3)ءوهذا الكتاب البديع مليء ذا النوع من التأمل. 


وإذا تأملت المؤمنة ما تعبدها الله به من ستر بدا بالحجاب الساتر لزينتهاءوما فيه من حفظ عرضها 
وعفافها وإبقاء حيائها وقطع الأطماع والخواطر الشيطانية امحيطة بكماءوحى لا تكون إناء لكل 
والغ»ايقنت ان ذللف من ر هة الله كما وإحسانه إليها. 


أحي الحبيب:"وهذا باب واسع قد فتح لك فادحل منه يطلعك على رياض من المعرفة مونقة مات مر 


- 


)١ ١مل‎ 


آثار التعبد بالأسماء والصفات: 

إن للتعبد بالأسماء والصفات آثارا كثيرة على قلب العبد وعملهءقال العز بن عبد السلام:"اعلم أن معرفة 
الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والاجحلة»ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا 
علية»وأقوالا سنية»وأفعالا رضية»ومراتب دنيوية»ودرحات أخروية»فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة 
طيبة أصلها ‏ وهو معرفة الذات ‏ ثابت بالحجة والبرهان»وفرعها ‏ وهو معرفة الصفات ‏ في 
السماء مجدا وشرفال(تؤ أكلها كل حين)من الأحوال والأقوال والأعمال(بإذن ريما )[إبراهيم 
۲١-٤‏ |وهو خالقها إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه»منبت هذه الشجرة القلب الذي إن 
صلح بالمعرفة والأحوال صلح الل ا 

وهذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار؛إذ تقصي تلك الآثار أمر في غاية العسر»ويجزئ منها ما يبلغ 
القصد: 


أولا:محبة الله . 

من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بما طرحه ذلك على باب المحبة»وفتح له من المعارف والعلوم أمورا 
لا يعبر عنها('''") وإن من عرف الله أورثه ذلك امحبة له سبحانه وتعالى»قال ابن الجوزي: "فينبغي 
الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة»ثم العمل ممقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك يورث امحبة...فذلك 
الع الا كبر واو ا" 


(۱۰۸) روضة اخبین(٤٦).‏ 
)١١۹(‏ شجرة المعارف والأحوال .)١5-١54(‏ 
)١١١(‏ انظر مفتاح دار السعادة(١ (TA‏ 


.)7١(رطاخلا صيد‎ )١١١( 


ومراده أن من عرف الله أحبه» ومن أحب الله أحبه الله.وذلك والله هو الفوز العظيم والحنة والنعيم»والحبة 

هي المتزلة الى "فيها تنافس المتنافسون.وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون»وعليها تفانى 

احبون وبروح نسيمها تروح العابدون »فهي فوت القلوب وغذاء الارواح وقرة العيون»وهي الحياة الى 

2ن حرمها فهو من جملة لمات »و الور الذي من فقده فهو ف حار الظلمات»و الشفاء الذي من عدمه 

حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة ال من لم يظفر بها فعيشه كله موم وآلام»وهي روح الإبمان والأعمال 
م 5 : ٠‏ ا 

والمقامات والأحوالءوالي م حلت منها فهي كالحسد الذي لا روح فيه" ا 


رحب الله هو الفطرة) 

وحب الله هو فطرة القلب الى فطر عليهاءقال ابن تيمية:" والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى» وهذه 
الفطرة الى فطر الله عليها عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرةءفأًبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه, كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من حدعاء)» ثم يقول أبو هريرة 
رضى الله عنه: اقرأوا إن شئتم: (فطرت الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله )[الروم ٠]أخرجه‏ 
البحاري ومسلو ىفالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 
القلب غارفا بالل عبا له عابدا لهو حنة"019, 

ومن سلك طريق التأمل في الأسماء والصفات ولاحظ نعم الله عليه كيف لا يكون حب الله تعالى أعظم 
شيء لديهءقال أبو سليمان الواسطي:"ذكر النعم يورث المحبة"7*' '“»وقال ابن القيم:" فإذا انضم داعي 
الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها 
وأشدها نقصا وأبعدها من كل خيرءفإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه 
»وإذا كانت هذه فطرة الله الى فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه 
سبحانه وتعالى» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل» فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه 
وتعالى»وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله»ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل 
صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كما أثئ على نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه 
وجب أن يكون الله هو امحبوب لذاته وصفاته؛إذ لا شيء أكمل منه» وكل اسم من أسمائه وصفة من 
(۱۱۲) مدارج السالکین(۴/٦۷).‏ 


.) 1 مجموع النتاوى(٠١/5-15*١)والحديث في البخاري ( ۱۳۸ )و مسلم(3۸‎ )١١*( 


١ 2)‏ أ( اة KR‏ سس حانه لإبراهيم بن الجنيد(؟ 7). 


صفاته وأفعاله دالة عليها »فهو امحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر؛إذ ليس في أفعاله عبث 
ولا في أوامره سفه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكل واحد 
من ذلك يستوجب الحمد والثناء وامحبة عليه »و كلامه كله صدق وعدل »وجزاؤه كله فضل وعدلء فإنه 
إن أعطى فبفضله و رحمته ونعمته »وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 


: , 5 م ا( )١١‏ 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع” '. 


(سرور القلب بمحبة الله) 
وإذا شمر العبد إلى تلك المتزلة ورام الوصول إليها وعرف الله بأسمائه وصفاته التفت القلب إلى الله وحلى 
عن كل ما عداه ف "لم يكن شيء أحب إليه منه»و لم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه 
على سفره إليه'” . 
قال يحي بن أبي كثير:"نظرنا فلم نحد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته". 
فكان لسان الحال يقول: 

كل محبوب سوى الله سرف 20 وهصوم وغم وم وأسف 

كل محبوب قمنه خلف ما خلا الرحمن ما منه حاف 
وقال: ابن اقيسيةة "وليس للقلوت سبرور ولا لذة تامةا إلا ن عة الك والتقرت إلية ينا يدوو لله كن عة 


إلا بالإعراض عن كل محبوب سواهءوهذا حقيقة لا إله إلا الله"*''. 


(محبة الله باعث التو حيد والطاعة) 
ولذا كانت محبة الله مقتضية لعدم التشريك بينه وبين غيره فهي باعث التوحيدءألا ترى أن القلب له وجه 


واحد: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) [الأحزاب 5]ءفإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرهاءوليس 


لأحد قلبان يوحد بأحدهما ويشرك بالآح '', 


.)3 7١له1٠(نيترجهلا طريق‎ )١١-( 

.)1 ١ روضة اغبين(5"‎ )١1١5( 

.)4 4:٠١ ١(دينجلا امحبة لله سبحانه لإبراهيم بن‎ )١10( 
.)7 7/7 مجموع النتاورى(/‎ )١11١( 


.)١35(نيصلا لاحظ روضة‎ )١١9( 


قال صديق حسن:"محبة الله إذا استغرق يما القلب واستولت عليه لم تبعث الجوارح إلا إلى مراضي 
الرب»وصارت النفس حيئئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواهاءيا هذا اعبد الله لمراده منك لا 
لمرادك منه"»وقال:"من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى" "'. 

فإلى من ابتلي يواه حى ألم به من جوانبه وأعياه هذا هو الدواء لكل داء والبلسم للشفاءءتأمل في أمماء 
الخالق العظيم وصفاته لتتلمس محبته وما يقربك إليه. 

وإذا أردت كمال العبودية فاعلم آنه تابع کا المحبة »وذلك تابع لكمال امحبوب في نفسه. ولا أن كان 
الله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه بحيث لا يعتريه توهم النقص فإن القلوب السليمة والفطر 
المستقيمة والعقول الحكيمة لا تلتفت إلا إليه ولا تريد أحدا سواه ولا تقبل بجبها إلا إليه سبحانه 
»وحينذاك فلا تقبل إلا لما تقتضيه تلك امحبة من عبوديته وطاعته واتباع مرضاته واستفراغ الجهد في 
التعبد له والإنابة إليه. 

قال ابن القيم:"وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حن لو فرض تحرده عن الأمر والنهي 
والثواب والعقاب استفر غ الوسع واستخلص القلب للمعبود الح" '"'. 

وإياك أن يخلو قلبك من الحب لله تعالى أو أن تمائه من محبة غيره فإن الله تعالى يغار على قلب عبده أن 
يكون معرضا عن حبه»فالله تعالى حلقك لنفسه واختارك من بين خلقهءولتعلم أن الله تعالىى إذا أراد بعبده 
خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حى يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت 
جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء” ' 2. 

وبعد هذا المج بقولك :اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك”'' ''»فقد 
كان هذا من دعاء سيد الحبين صلى الله عليه وسلم»فأكثر منه لعل الله تعالى أن يفتح لك الباب»فإن من 


أكثر الطرق ولج بإذن الله تعالى. 


ثانيا: الذل والتعظيم. 


من تحقق معان الأسماء والصففات شهد قلبه عظمة الله تعالى فأفاض على قلبه الذل والانكسار بين يدي 


العزيز الحبار. 


.)١539/1١(صالاخلا الدين‎ )١٠١( 
.) 4۹۸A ؟١(ةداعسلا مفتاح دار‎ 6 ۲١ ) 
.)۳١٠۰(نیبحا انظر روضة‎ )۱۲۲( 


(۱۲۲) رواه الترمذي (١۳۲۳)وصححه‏ الألبان في صحيح سنن الترمذي(۸۲١۲).‏ 


(سجود القلب) 

ول شك أن تمام العبودية لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد له» وأ كمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وافتققارا 
وخضوعا بحيث يحصل للقلب انكسار خاص لا يشبهه شيء فهو يرى حيئئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا 
بجبر جديد من خالقه وربه ومولاه تمعد ممكر القليل من لير على سه كافنة لااعفقةه 
ويستكثر قليل معاصيه لعظمة الله تعالى فى قلبه»وذلك هو سجود القلب»سئل بعض العارفين أيسجد 
ومن سجد هله السحدة سجدت معه جميع جوارحه»وعنا الوحه للحي القيوم»ووضع خحده على عتبة 
العبودية الى يقول عنها ابن تيمية:"من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية". 

حكى عن بعض العارفين أنه قال:"دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا 
ورأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حب جئت باب الذل والافتقار» فإذا هو أقرب باب وأوسعه 
ولا مزاحم فيه ولا معوقءفما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته» فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخليٰ 
نيلك 

وإدا تأمل العبد وشهد بقلبه"” الرب باك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره وفیه» بصیرا کر کات 
العام علويه وسفليه وأشخاصه وذواتهىسميعا لأصواقم, رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم؛ وأمر الممالك 
نحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار المماللك. موصوفا 
بصفات الكمال »منعوتا بنعوت الجلال» متزها عن العيوب والنقائص والمتال »هو كما وصف نفسه في 
كتابه وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا موت »قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء »سجميع يسمع 
ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات على تفنن واد 

وإذا تأمل العبد ذلك ألا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم»فلا يستصغر في حقه معصية قط مهما 


5 ۲ 6 الاحظ مدار < السالكين(١‏ ا ٤٦‏ )متا دا السعادة( (TAA ١‏ قد یکل اب الخ حل الذل یکا ۹ أئع يهو 0 1 1 نین :دل احقه ذل ا مء 
~~ 3 ت 7 - ا و - ⁄ A‏ ا - ٠‏ “تن 


(؟١)‏ مدارج السالكين(١‏ ۰ ). 


قال القرافي في سر تحريم العجب:"إنه سوء أدب على الله تعالى»فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما 
يتقرب به إلى سيده»بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده لا سيما عظمة الله تعالىم»ولذلك قال الله 
تعالى:(وما قدروا الله حق قدره)[الزمر 717] أي ما عظموه حق تعظيمه"” "". 

فانظر وفقك الله كيف يثمر التأمل في الأسماء والصفات والتعبد يما من معرفة عظمة الله تعالى»وما يثمره 
ذلك من الأدب مع الله والذل بين يديه واحتقار كل عمل يتقرب به إليه إذ هو قليل في حق عظمته 
تعالى»وما يثمره ذلك من الخوف منه والبعد عن معاصيه؛إذ كل عظيم يخشى من مخالفة أمره والوقوع في 
فيه فكيف بأعظم عظيم جل وعلا. 


ثالنا:الخشية واهيبة. 

قال ابن القيم:"كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه» كما قال الله تعالى:(إنها 
يخشى الله من عباده العلماء)[فاطر /؟] أي العلماء به»وقال النبي صلى الله عليه وسلم :(أنا أعرفكم بالله 
وأنشند کي له 2 ٩ 901٩‏ 

وني قول تعالى :(إنما يخشى الله من عباده العلماء) يقول البحر ابن عباس في معن الآية:"إنما خافن من 
حلقي من علم حبرو وعزيٍ وسلطاني” ' 2. 

وقال ابن كثير:"إنما يخشاه حق خحشيته العلماء العارفون به؛لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم 
الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسئ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكث ""'. 

وكيف لا يخشع القلب ويهاب إذا امتلاً بالحب والتعظيم والمعرفة بالخالق العظيم»فإن من عرف الله صفا 


(T1) 


له العيش» وطابت له الحياة»و هابه كل شى ءودهب عنه حوف المحلوقين»و أنس بالله وحله 


.)۲۲۷/٤(قورفلا‎ )۱۲۹( 

.)٠٠ )ومسلم(”5؟5) بلفظ: ( إن لأعلمهم بالله. وأشدهم له خحشية) »و انظر فتح الباري(٠/١۷) كشف الخفاء(۷‎ 8٠ ١(يراخبلا الحديث في‎ )١70( 
.)1١"(نيبغا روضة‎ )١78( 

(5؟١)‏ زاد المسير("/585). 

)١17(‏ تفسير القرآن العظيم(؟/551). 


.)5 ٠١ لاحظ روضة الخبين("‎ )١۳١( 


رابعا:اليقين والسكينة والطمأنينة. 

إلى درجة اليقين. 

قال ا القيم: فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أمعائه وصفاته ونعوت کماله وتو حیده 
وباليقين مع الصبر ال الإمامة 8 الدين»قال تعالى :(و جعلنا منهم ائمة یھدول بأمرنا لما صبروا و كانوا 
بآياتنا يوقنون)[السجدة 4 ؟]. 

وتلك المتزلة العالية الرفيعة هي روح أعمال القلوب الى هي أرواح أعمال الجوارح»وهو حقيقة 
الصديقية» ومى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وغم 
وامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضى به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه»قال أبو بكر الدقاق:"اليقين ملاك 
القلب وبه كمال الإععان»و باليقين رف الله»وبالعقل عقل عن الله ". 

وإذا تيقن القلب نزلت السكينة»وهي الطمأنينة والسكون الذي يتزل في القلب عند اشتداد المعحاوف 
والبلاءءفيزداد ذلك القلب اعانا ماتا و يكسو الجوارح حشوعا ووقارا»ويضفي على اللسان .حخكمة 


e 


)١١ 5١ 


خامسا:الرضا. 

والرضا من نرات المعرفة بالله»فمن عرف الله بعدله وحلمه وحكمته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم 
لله وقدره في شرعه وكونه فلا يعترض على أمره ويه ولا على قضائه وقدره»بل تراه:"قد يجري في 
ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي .أما العارف فتقل عنده المرارات لقوة حلاوة المعرفة»فإذا 
ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة كما قال القائل: 


عذابه فيك عذب وبعده فياك قرب 
(TO 3 ٍ‏ 
حسى من الحب ان لل ختخلبس أحب ٠‏ 


وقد كان من سؤال الحبيب صلى الله عليه وسلم: (أسألك الرضا بعد القضاء)””"". 


(۱۳۲) مدارج السالكين(5/7١51١57)وانظر‏ لليقين منه(١7/1١4‏ وما يعدها). 
)١8*(‏ انظر مدارج السالكين(؟/|ه57 + ؟ ه). 
)١7*5(‏ صيد الخاطر(4"). 


.)١771/( )وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي‎ ١7٠١ رواه كذا النلفظ النسائي(2‎ )١7-( 


وإغما يرضى المؤمن العارف بأسماء الله وصفاته بحكم الله وقضائه ؛لأنه يعلم أن تدبير الله له حير من تدبيره 
لنفسه»وأنه تعالى أعلم ممصلحته من نفسهءوأرحم به من نفسهءوأبر به من نفسههءولذا تراه يرضى 
ويسلمءبل إنه يرى أن هذه الأحكام القدرية الكونية أو الشرعية إنما هي رحمة وحكمةءوحينئذ لا تراه 
يعترض على شيء منهاءبل لسان حاله:رضيت بالله رباءوبالإسلام ديناءمومحمد صلى الله عليه وسلم 


رسولاءوذلك والله محض الإبمان. 


سادسا:التوكل. 

إن من أحل ما يثمره التعبد بالأسمماء والصفات أن يعتمد القلب على الله ويخلص في تفويض 
أمره إليهءوذلك حقيقة التوكل على الله. 

والتوكل من أعظم العبادات تعلقا بالأسماء والصفاتءذلك أن مبناه على أصلين عظيمين: 

الأول:علم القلب»وهو يقينه بعلم الله وكفايته و كمال قيامه بشأن حلقه»فهو القيوم سبحانه الذي كفى 
عباده شئوم فبه يقومون وله يصمدون. 

والثاني:عمل القلب»وهو سكونه إلى العظيم الفعال لما يريد وطمأنينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه 
وتسليمه بتصرفه وفعله؛إذ كل شيء بمضي ويكون فبحكمه وحكمته وقدره وعلمه؛ لا ينفذ شيء في 
الأرض و لا في السماء عن قدرته يفله الحكم كله .وإليه يرجع الأمر كله" ""©. 

وم ما أخلص القلب ذلك لله علما وعملا كان من سابقي المقتوكلين وصادقي المفوضين 
والمستسلمينءوإنه والله لغاية الأنس والعز أن يعتمد الإنسان في جميع أمره وشأنه على الله تعالى. 

ولما أن كان هذان الأمران إنما ينبنيان على العلم يمذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات قال بعض 
العلماء مفسرا التوكل بأنه المعرفة بالله»وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه اللحسيئ 
وصفاته العليا وتعبده بما وعلمه بقدرة الله وكفايته وتمام علمه وقيوميته وصدور الأمور عن مشيئته يصح 
له التوكل ويتم له ويتحققءقال ابن القيم:" كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى".ولذا قال ابن 
تيمية:" لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا 
يشاء ولا يستقيم أيضا من الحهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقيم التوكل إلا من أهل 
الاثبات"9" "2 


.)5 7 انظر طريق المهجرتين(5‎ )١75( 


(۱۲۷) مدارج السالكين(77/7١)وانظر‏ طريق المجرتين(577). 


سابعا:الدعاء. 

إن من تأمل شيئا من أسماء الله وصفاته فإهها بلا شك ستقوده إلى أن يتضرع إلى الله بالدعاء 
ويبتهل إليه بالرحاء»فمن تأمل قرب الله تعالى من عبده المؤمنءوأن الله تعالى هو القريب المحيب 
والبر الرحيم وا محسن الكريم فإن ذلك سيفتح له باب الرجاء وإحسان الظن بالله وسيدفعه إلى 
الاجتهاد في الدعاء والتقرب إلى الله به. 

بل إن من تأمل وتعبد بالأسماء والصفات لا يقتصر على محرد الدعاءءبل سيفيض عليه ذلك الأمر حضور 
القلب وجمعيته بكليته على الله تعالى فيرفع يديه ملحا على الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء. 

وإنغا كان الدعاء من أحل ثمرات العلم بالأسماء والصفات»وكان هو سلاح المؤمن» وميدان العارف, 
ونحوى الحب» وسلم الطالب »وقرة عين المشتاق .وملجاً المظلوم لما فيه من المعان الإلمية العظيمة»ولذا 
قال ابن عقيل مبينا شيعا من هذه المعانن:"قد ندب الله تعالى إلى الدعاء»وفي ذلك معان: 
أحدها:الوجودءفإن قر ليس ورد ا يدجي 

الثاني :الغينءفإن الفقير لا يدعى. 

الثالث:السمعءفإن الأصم لا يدعى. 

الرابع:الكرم»فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس:الرحمة»فإن القاسي لا يدعى. 


(ITA) 


السادس:القدرةءفإن العاحز لا يدعى 
ثامنا:الإخالاص. 

إن إدراك معان الأسماء والصفات على التحقيق يحمل العبد على إفراد الله بالقصد والابتعاد عن صرف 
شيء من العبادة لغيره تعالى»ولذا كان من أعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظة أسماء الله 
وصفاته»فمن لاحظ من أسماء الله الغى دفعه ذلك إلى الإخلاص لغين الله تعالى عن عمله وفقره هو إلى 


الله عر وح (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك من ععل عملا أشرك فيه معن غيرئ 


)١ ۴۸)‏ شر العقيدة الطحاو ية لان آي العر(۷۸ 1( 


كه د »ومن تأمل اسم الله العليم فإنه يعلم أن ما أخحفاه عن أعين الناس من مللاحظة الخلق 
لا يخفى على الله لعلمه التام بكل شىءءومن تأمل اسم الله الحفيظ حمله ذلك على ترك الرياء ؛لأن كل 
ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوا به يوم القيامة. 

وإدا صنع ذلك كان عمله كله لوقه لهو بغضه للهءو قوله لهو لحظه للهءو عطاؤه لله »و منعه لله »فاد يريد 
من الناس جزاء أو شكوراءولسان حاله:(إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا)|الإنسان 
5]. 

وإن تقصير العبد في إخلاصه ووقوعه في الرياء أو قصد غير الله إغما هو بسبب جهله بأسماء الله 
وصفاته»ولذا قال ابن رحب:"ما تظاهر المرائى إلى الخلق بعمله إلا بجهله بعظمة الخالق"'“. 

ذلك أن من امتلاً قلبه بعظمة الله فإنه يستصغر كل من سواه فلا يرجو منه قربا بعمله أو رزقا بقوله »و ۾ 
يتعلق بغير اللهءو الله تعالى له الأمر كله فلا يكون في الكون شيء إلا بأفره:واعلمة. 


تاسعا:التلذذ بالعبادة. 

إن من أعظم المنح الربانية منحة التلذذ بالعبادة»فإذا قام العبد بالعبادة وحد هما من اللذة كما جد المتذوق 
طعم الحلاوة في فمه ووجد في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة ما لا يجده في وقت آخرءوحينئقذد 
تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكون لسان حاله أرحنا بالعبادة يا بلال» كما كان البي صلى الله 
عليه وسلم يقول في الصلاة: (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)'“'» فتكون الصلاة لما فيها من القرب لله 
والمناجاة له والتلذذ بكلامه والتذلل له والتعبد با مائه قرة العين وسلوة الفؤاد»ولذا کان البي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (و جعلت قرة عيي ف الصلاق“'. 

معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإبمان به وانفتاح الحقائق الإبمانية والمعارف القرآنية كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيبءوقال آخر: 
لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباءوليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخحرة إلا نعيم الإبهان 
والمعرفة»ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أرحنا بالصلاة يا بلال)»ولا يقول أرحنا منها كما 
)١85(‏ رواه مسلم(5/8-3١).‏ 

.) 7 تخحقيق كلمة الإإخلا ص (ضمن جموعة رسائل له عت :العزازي:‎ )١5-( 


(١5١)رواه‏ أبو داو د("/5 ؟) وصححه الألبان في صحيح سنن آي داود( ١/7‏ ؟5). 


(١ ۲(‏ رواه الدنساتي( ٤ ٠‏ احمصد(؟ ۸ ١)و‏ صححه ابن حجر 5 فتح الباري(٣ e ١‏ 2 ")و صححه الالبان ف صحيح سنن النسائي(5201؟).. 


يقوله من تثقل عليه الصلاة كما قال تعالى: (وإِها لكبيرة إلا على الخناشعين)[البقرة ٥‏ والخشوع: 
الخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوار ح"2"*"7. 


(خفة العبادة بسبب لذها) 

وبتحصيل هذه اللذة خف تقل العبادة على القلب»بل قد تزول تلك المشقة فتكون العبادة بردا وسلاما 
على القلب.قال الشاطبي:" والضرب الثاني شأنه أن لا يدحل عليه ذلك الملل ولا الكسل لوازع هو أشد 
من المشقة أو حاد يسهل به الصعب» أو لما له في العمل من الحبة وما حصل له فيه من اللذة حي حف 
عليه ما ثقل على غيره »وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه 
نورا ؤراحة أو يخفظ عن تأثير ذلك للشوض في العمل بالتسية إلية أو إلى غيزة كما خاء في المننديت: ( 


(IE) 


أرحنا ما یا بلال) 


(تأمل الأسعاء والصفات طريق للذة العبادة) 

وإذا تبين ذلك فإن من أعظم ما يحصل به لذة العبادة هو تأمل الأسماء والصفات وتعبد الله كما ومراعاقا 
في كل عبادة يأ بما العبد أو يتركهاءفإذا تصدق العبد بالقليل مستشعرا أن الله شكور لا يضيع عمله بل 
يبارك له فيه ولو كان قليلا كان ذلك مدخلا على قلبه الفرح والسرور بربه ووحد ف قلبه حلاوة 
ومن صلى لله تعالى متذكرا حينما قام لله صافا قدميه قيومية الله تعالى وأن الله قائم بذاته وعباده لا 
يقومون إلا به سبحانه وتعالى»ثم إذا كبر ورفع يديه استشعر أن الله أكبر من كل شيءءو شاهد كبرياء الله 
وعظمته وجلاله ثم ادا قرأ دعاء الاستفتاح استشعر ما فيه من تنزيه الرب عن كل نقصءواإذا استعاد 
وبسمل التجأ بقلبه إلى الركن الركين وتبرأ من كل حول واعتصم بالله من عدوه واستعان به لا بغيره ثم 
إذا قرأ الفاتحة استشعر ما فيها من استحقاق الله لكل الحامد والوهيته وربوبيته و رحمته بخلقه وملكه لكل 
شيء »واستحضر أنه يناجي ربه وأن ربه يجيبه على مناحاته كما في الصحيح: (قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى: 


)١57(‏ مجموع الفتاوى(/١؟‏ )وهي رسالة يتحدث فيها عن نعم الل عليه وهو في السجن. 


)١54(‏ الموافقات(7/. 74 )و حديثه عن أضرب الناس في تأثرهم من خوضهم ف العمل الشاق.وانظر كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة(مع بجموعة رسائل لابن رجب ت:عادل 


العزازي ۰۸ ). 


مدي عبدي, وإذا قال: (الرحمن الرحيم)» قال الله تعالى: أبن علي عبدي» وإذا قال: (مالك يوم 
الدين)» قال: محدئى عبدي» فإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين)» قال هذا بيئ وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل .فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم »صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
»قال هذا لعبدي ولعبدي ما اا "° 

نم تذكر عظمة الله وعلوه»وتذكر حضوعه وتذلله بين يدي ربه بركوعه وسجوده وانكساره »وتأمل 
ذلك وهو يقول :سبحان ربي العظيم»سبحان ربي الأعلىءإذا صنع ذلك في صلاته كيف لا يصلي صلاة 
مود ع»و کیف لا يتلذذ بصلاته وعباونه3, 

قال ابن تيمية:" ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه»فإن المصلى إذا كان قائما فإنما يناجى 
ربه.والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان 
انحذابه إليها أوكدءوهذا يكون بحسب قوة الإبمان»والأسباب المقوية للإبمان كثيرة» ولهذا كان البي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (حبب إلى من دنياكم النساء والطيب»وجعلت قرة عيئ في الصلاة)»وى حديث 
آخر أنه قال: (أرحنا يا بلال بالصلاة)»و لم يقل أرحنا منها. ..»وهذا باب واسعءعفإن ما في القلب من 
معرفة الله ومحبته وحشيته وإخلاص الدين له وحوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك نما يتباين 
الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيماءويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله 
وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده 
ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي 
يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله" . 

وما سبق هو جنس من العبادة»و كل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرا هذه المعان» وقد امتلاً قلبه بالحب 
للحالق العظيم فإنه ولا بد يحصل لذقا والأنس كاءوفي الحديث: (ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة 
الإبمان:أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما »وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله »وأن يكره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يقذف ف النار)““'. 


)١٤2(‏ رواه مسام(۳۹۵). 
(55١)انظر‏ كتاب الصلاة لابن القيم(١!١‏ وما بعدها). 
)١4(‏ مجمروع النتاورى(؟5/171١5).‏ 


.)57(ملسمو)١”(يراخبلا رواه‎ )١5( 


مثال تطبيقي :التعبد باسم الله (الرحمن). 

لاشك أن الرحمن من أسماء الله عز وجل وأدلته أظهر من أن تذكرءوهو من جملة الأسماء الى يرجع إليها 
جميع الأسماء والصفات؛إذ يرجع إلى هذا الاسم العظيم صفات الرحمة والإحسان والبر واللطف والمن 
والرافة و الىد 


معنى اسم الله الرحمن: 

الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء: (ورحمي وسعت كل شيء)[طه 5]ءولذا اقترن اسم 
الرحمن بالاستواء على العرش ؛لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها و رحمته شاملة لهم»فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات '. 


التأمل ني آيات الله وأفعاله الدالة على رحمته: 
ومن تأمل في مخلوقات الله فإنه سيرى آثار الرحمن ظاهرةءفما من مخلوق في السماوات والأرض إلا 
وبمكن أن تصل عن طريق التأمل في حاله إلى معرفة رحمة الله بخلقه: 


(رحمة الله في الكون والحيوان) 

انظر إلى السماء ألا تراها ممسوكة أن تقع »وهذه الأرض لا تحيد ولا تميد»فمن الذي أمسكهما برحمته 
إلا الرحمن( إن الله يمسلك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه 
كان حليما غفورا)|فاطر .]4١‏ 

وتأمل خحتام الآية» فلولا رحمة الله بعباده حين لم يؤاحذهم بذنويهم .ولولا حلمه ومغفرته لأسقط عليهم 
السماء (ولو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة)[فاطر 15 ]. 

ومن رحمته أن جعل الحبال أوتادا للأرض تثبتها فلا تضطر ب(والحبال أوتادا) [النبأا ۷]»(والججال 
أرساهل [النازعات: 79]. 

)١49(‏ الأسماء الى يرجع إليها جميع الأسماء والصفات ثلاثة» وهي :الله الر ب الر من »ومن العلماء من يعيدها إلى الله والرحمن»ومعلوم أن جيعها ير حع إلى لفظ الحلالة الله.انظر محموع 


الغتاو ی( ۳۷۹/۱ )مدار ج السالکین(۲/۱١١۳١)الغوائد(۳؟)فتح‏ الباري(١٠/١۷١).‏ 


(٠5١)انظر‏ مدار ج السالكين(١/۲٤)تفسير‏ القرآن العظيم(١٠/۲۲)»وقيل‏ الرحمن من الرححمة صفته»والر حيم الراحم لعباده قالاسم الأول للوصف والثائ للفعلءوقيل الرحمن ذو الرحمة 
7 أ 3 ر 5 مكلا كن - e.‏ اد يه اي > و27 0-7 ت أ 9 - ا ج بذ ك/ت “ت ر - - 


الشاملة لجميع الخلائق قي الدنياء والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة وقبل في الدنيا والآخرة واستظهره الشنقيطي .انظر شأن الدعاء(ه 47 7)بدائع الفوائذ(١/7؟7)أضواء‏ 


.)١٠١ 7/١(نايبلا‎ 


وهذه الشمس تبلغ حرارة سطحها 7 ۰ ) درجه مئوية»و حراره جوفها تبلغ( ١‏ ؟)مليون درجة 
مئوية»وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلو مترءوهي تبتعد عن الأرض قرييا من 
(91) مليون ميلءولا يصل إلى الأرض من حرارقا إلا شيء قليل لا يتجاوز جزءا من مليون جزء من 
حرارتهاءوهو القدر الملائم لحياة البشرءولو كانت أقرب إلى الأرض بقليل لاحترقت الأرض وانصهرت 
او استحالت لخارا يتصاعد إلى الفضاءءولو كانت ابعد من ذلك لاصاب التحمد ما على سطح 
والقمر ف حجمه وبعده عن الأرض من أظهر ما يدل على رحمة الله فلو كان أكبر من ذلك بقليل أو 
أقرب لكان المد الذي يحدث في البحار كافيا لغمر الأرض بطوفان يعم كل ما عليها"'. 

ومن رححمته أن كبير الوحش يا يعض صعيره) ويرفع قلمه عنه »و يعطف عليه »و خضر طعامه وشرابه 
مع أا وحوش كاسرة وحيوانات مفتر سة» وف أل (إن له مائة رحمة أنزل منها رهه واحدة بين 
الجن والإنس»والبهائم والموام »فبها يتعاطفون» وجا يتراحمون» وبما تعطف الوحش على ولدها »وأحر الله 
تسعا وتسعين رحمة يرحم يا عباده يوم القيامة)»و في رواية١حئى‏ ترفع الدابة حافرها ل ولدها خحشية أن 
)١55( َ‏ 

س ا رحمته أن ترى الطير تسهر ليلها لتصطاد حي إذا استيقظت أفراخحها صباحا كان عندهن 
طعامهنء و في الحديث عنيق. أبن مسعود: كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ف سفر فانطلق لحاحجته 
فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرحيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : (من فجع هذه بولدهاءردوا ولدها إليها)"'. 

ومن رحمته أن ذلل للإنسان الحيوان البهيم وجعله سميعا بصيرا ليبلغ الإنسان حاجته منه (أو لم يروا أنا 
خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لما مالكونءوذللناها لحم فمنها ركويّم ومنها يأكلونءولهم فيها 
منافع ومشارب أفلا يشكرون)[يس ١لال7].‏ 

ووالله لا يقطر قطر من السماءءولا تسقط ورقة من شجرة إلا برحمة»ومن رحمته أن (يرسل الرياح 
فتثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 
)١5١(‏ انظر مباحث ف إعجاز القرآن ل:د.مصطفى مسلم(ة194١1ل3197١).‏ 

(؟15١)‏ رواه البخاري(. ٠٠‏ )ومسلم(7057)واللفظ له.والحديث من باب التعبير باسم الصفة عن المفعول كا فيسمى المرحوم به رحمة »ولذا في رواية لمسلم: (خلق الله مائة رحمة).انظر 
الجواب الصحیح(۸/۲١١)درء‏ تعارض العقل والنقل(۷/ ۹۲۲٦۱‏ ۲)جحمو ع الغتاوی(٤‏ /۲۲۸). 

)١5*(‏ رواه أبو داود(107؟)وصححه الألبان في صحيح سنن أيي داود(۳۸۸ ٠۷٠١٤‏ ۲)والسلسلة الصحيحة(١۲)‏ »وفي النهاية في غريب الحديث(١/4۳۹):"الحمرة‏ بضم الحاء وتشديد 


اميم وقد تخفف :طائر صغير كالعصفور".وق معا م الشد .م 5 )): قوله(تفرش) او (تعرش)معناه ترفرف. والتعريش ماخود من فرش الجتاح وبسطه. والتعريش ان ير نفع قوقها ويظلل 


يشاء من عباده إذا هم يستبشرون»وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين »فانظر إلى اق 
رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موقا إن ذلك نحي الموتى وهو على كل شيء قدير) [الروم ٠١-54‏ 5]. 
ولذا فما تلك البذرة الى تزرع فإذا يما دوحة في السماء وارفة الظلال كثيرة الثمار تمنح الناس ثمارها إلا 


(رحة الله بالانسان) 

وأما أنت آيها الإنسان:فمن الذي برحته أوحدك»و م تكن شيا مذكورا: (هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر م يكن شيا مذكوراءإنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعيا 
بصيرا)[الإنسان ١۲]»ومن‏ الذي كلأك برحته وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث لا حول لك ولا 
قوة »يأتيك طعامك وشرابك وأنت في قرار مكين وحصن أمين. 

ومن الذي برحمته سهل لك مخرحك»ثم رقق لك قلب أمك حن تقبل عليك فتقبلك وتضمك بعد ذلك 
الجهد الحهيد الذي أصابماءثم هداك لطعامك وشرابك ورقق لك قلب أبيك حى سعى في تحصيل لقمتك 
وتسهيل معيشتك.و خلقك خلقة سوية ووهبك عقلا تدرك به محاسن أمورك ومساوئهاءثم أحاطك بنعمه 
ومننه وأرسل لك رسله ليرشدوك إلى بحاتك وسعادتك»وخصك برسول الحدى والرحمة الذي أرسله 
بالرحمة للعالمين(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)[الأنبياء ٠١1‏ ]ءقال ابن القيم:" فإن رحمته تممع إ«همال 
عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم»فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج الحب فاقتضاء الرمة لما 
تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون 
إغا أد ر كوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذللك"*“'. 

وإن من أعظم النعم أن هداك الله للإسلام ووفقك للإبمان دون سبب منك أو نسب» بل بفضل محض 
ثم إن من رحمته سبحانه أن شرع للعباد شرعهءفلا تظن أن رحمته مختصة ما وهب وأعطى بل إن من 
رحمته أن شرع فأوجب ومنع »ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك: الصلاة فهي تفيض بمعاني الرحمة لمن 
تأمل»ويكفي أما صلة بين العبد الضعيف وخالقه وسيده ومولاه»فهذه الصلة وتلك المخاطبة بكلام الملك 
العظيم في اليوم مس مرات بل وأكثر لمن تطوع لي من أعظم ما يبين رحمة الله بعبده» وهل سعادة 


000 ١١(نيكلاسلا مدارج‎ )١55( 


العبد وسلوته وأنسه إلا بخالقه »ومن من ملوك الدنيا يأذن لرعيته بأن يلجوا عليه في اليوم حمس مرات 
»قال أبو بكر المزي:"من مثلك يا ابن آدم حلي بينك وبين المحراب وبين الماء» كلما شعت دخلت على الله 
عز وجلءوليس بينك وبينه ترجمان . 

ثم إن الله تعالى أذن لك أن ترفع حوائجك إليه في أي وقت شكئت» بل ورغبك في ذلك دون أن تستأذن 
حاجبا أو خادما ثم وعدك على ذلك بإجابة سؤالك وطلبك فأي رحمة أعظم من تلك الرحمة. 

وهذه المرأة المسلمة لو تأملت ما شرعه الله لها من منطلق هذا الاسم العظيم لاطمأن قلبها وسمت بالإيمان 
نفسها ولم تعترض على أحكام ربماءوكيف تعترض على ما هو رحمة يما وحفظ ها ٬فاللّه‏ برحمته شرع ها 
ما حفظ لما حياءها وحشمتها وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة. 


(رحمة الله بالعفو والتوبة) 

وإن من أعظم ما يبين رحمته بعباده أن فتح لهم بابه ووعدهم بالمغفرة والستر والتوبة»بل هاهو سبحانه 
ينادي عباده إليه : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا)[التحرم ۸]ء(وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون)|النور ١‏ ]وف الصحيح(إن الله عز وجل يبسط يده باللايل ليتوب مسيء 
النهار»ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس من مغريمها)"”” .وف الحديث: (يتترل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرءفيقول:من يدعوني فاستجيب 
له»من يسألين فأعطيه»من يستغفرن فاغفر له)2©""7. 

بل ولو تكائرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ويتجاوز عنه(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)[الزمر 3#]ءوفي اللحديث 
القدسي:(يا ابن آدم إنك ما دعوت ورجوتئ غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئ غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتى لا" تشرك بي شيفا لأتيتلة بقرافها منغفرة) 090 

وصح عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى 
الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فترل: (والذين لا 


)١5-(‏ رواه مسلم(ة<!ا؟). 
)١55(‏ رواه البخاري( 954 1/5)و مسلم(/7,5). 


(١ -519(‏ رواه الترمذير ٠‏ ه*)وقال:"حديث عريب ألا لعي فك إلا من هدا الوجه »و صححه الألبان 8 صحيح سنن الترمذدي(ت .(TA ٠‏ 


يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)[الفرقان 14]» ونزل : (قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) [الزمر ]2*0 

ل ألا ثري ربك يقر بويقتر »أن أسراقف على تفس اقل كه شاماق المسدييعا ب( كان تين ان 
قبلكم رحل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهبء فأتاه فقال إنه ققتل 
تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا» فقتله فكمل به مئة »ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على رجحل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن يما أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإفها أرض سوءء 
فأنطلق حي إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله »وقالت ملائكة العذاب إنه م يعمل حيرا قط فأتاهم ملك 
في صورة آدمي فجعلوه بينهم »فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدن فهو له »فقاسوه 


٤ : 3 3 5‏ وا ا 5 4 1۹7 
فوجدوه أدنى إلى الأرض الى أراد فقبضته ملائكة الرحمة)” ‏ “. 


(الفرح الإغهي) 

يا عبد الله وهل أعظم رحمة وأجل رأفة من أن يفرح بتوبتك خالقك وسيدك مع غناه عنلك وفقرك 
إليهدصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه مسن 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو با قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)2'7. 

إن هذا الحديث همو من أعظم ما يبين رحمة الله بعباده»ولا يظن ظان أن هذا الفرح فرح حاجة وافتقار, 
فالله تعالى له الغئ المطلق وهو الصمد القيوم الذي يقوم غيره به وهو القائم بنفسه سبحانه: (يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم ءيا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروي ولن تبلغوا نفعي فتنفعون» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 


)°۸ 6 رواه البخاري( ۰ ١‏ )ودم( ۲۲ 1). 
)١١۹(‏ رواه البخاري( ۰ )ومسىلم(1 1 ۷). 


(۱۹۰) رواه البخاري(۸ 1۳۰ )ومسلم(۷٤۲۷)واللفظ‏ له. 


وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وحنكم قاموا قي صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر)”' 2. 
وإنما هذا الفرح فرح بر وإحسان ورحمةءقال ابن القيم:" وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج 
إلى توبة عبده منتفع بحاء وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به لا يتكثر به ممن قلة» ولا 
يتعزز به من ذلة »ولا ينتصر به من غلبة» ولا يعده لنائبة »ولا يستعين به في أمر (وقل الحمد لله الذي م 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) | الإسراء ]١١١‏ فنفى أن 
يكون له ولي من الذل "057" 
وإن القلب ليقف محبا معظما أمام هذا الفرح الإلمهيءبل إن العبارة لتعجز عن وصف أو بيان»ولذا يطلق 
ابن القيم على هذا الفر ح:" السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة»ولا تحسر عليه الإشارة»ولا ينادي عليه 
منادي الإبعمان على رءوس الأشهاد» بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لرا ومحبة له 
وطمأنينة به وشوقا إليه وهجا بذكره وشهودا ليره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا 
على حقيقة الإلية"“"'. 
ومن رحمته أن وعد المسيء بتبديل سيئاته حسناتءقال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورا رحيما)[الفرقان .]7١‏ 
ومن رحمته أنه لا يؤاخذك بمعاصيكء بل يكلؤك ويرعاك ويعفو عنك وبمهل أمركءفأي رحمة أعظم من 
ذلك»مر ذو النون المصري على شاطئ غدير فنظر فإذا عقرب عظيم واقفة على شاطئ الغدير إذ جاءت 
ضفدع من الغدير فركبتها العقرب فسبحت بها حى عبرت الغدير؛فتبعها ذو النون فإذا ربخل نائم 
سكران وإذا حية صعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه فاستحكمت العقرب من الحية 
فضربتها ثم رجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فأعادقا إلى مكافاءفحرك ذو النون الرحل ففتح 
عينيه»فقال يا في انظر مما نحاك الله.هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية الى أرادتكءثم قال: 

يا غافلا والجليل يحرسه 2 من كل سوء يدب في الظلم 

كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فوائد النعم 


١51(‏ ) رواه مسلم(ل/ا/ا 2< ؟). 
(١ “۲ )‏ ملأ - السالكين( H ۲ ١ ia ١ 20 ١‏ انظ مغتا- دار السعادة( TA“ ١‏ (. 
ج 7 2 


(۱۹۳) مدارح السالکین(۲۳۱۲۴۳۰/۱). 


فنهض الفىءوقال:إلمي هذا فعلك يمن عصاكءفكيف رفقك يمن يطيعكء ثم تاب وتعبد”' 2. 

وما حال العبد مع خالقه إلا كما قال ابن القيم: دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه »تم فتحه له فما 
عرج عليه ولا ولحه» أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول»وقال لا أبيع ناجزا بغائب 
ونقدا بنسيئة ولا أترك ما أراه لشيء ممعت به ويقول: 

حذ ما رأيت ودع شيئا معت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى مرسله لم يزل يتمقت إليه .معاصيه حن أعرض 
عنه وأغلق الباب في وجهه ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته بل قال من جتتين قبلتك إن أتيتن ليلا قبلتك 
وإن أتيتي مارا قبلتك.وإن تقربت م شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مي ذراعا تقربت منك باعا 
»وإن مشيت إلي هرولت إليك» ولو لقيتئ بقراب الأرض خطايا ثم لقيتي لا تشرك بي شيعا أتيتنك بقرابما 
مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتيي غفرت لك ومن أعظم مي جودا وكرما »عبادي 
يبارزوني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم. إن والحن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري» وأرزق 
ويشكر سواي »خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعدء أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغينٍ عنهم 
»ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد »ومن أعرض عن ناديته مسن 
قريب»ومن ترك لأحلي أعطيته فوق المزيد» ومن أراد رضاي أردت ما يريد» ومن تصرف بحولي وقوقٍ 
ألنت له الحديد» أهل ذكري أهل مالسي »وأهل شكري أهل زيادق» وأهل طاعيّ أهل كرامي »وأهل 
معصييٍ لا أقنطهم من رحميَ إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرينءوإن لم يتوبوا 
إلى فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب »من آثرن على سواي آثرته على سواه»الحسنة 
عندي بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها 


واستغفرين غفركًا له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل» رهي سبقت عضي وحلمى 


)١5 


سبق مؤاخحدنٍ »وعفوي سبق عقوبي 
فما أعظم رحمة الله.وحقا إن اسم الله الرحمن رسالة الله إلى كل مذنب ومبتعد أن أقبل إلى من هو أرحم 
بك من والدتك بل ومن نفسك. 


)١154(‏ قصص التوابين("757-ل/707؟7). 


.)1١5171١5/١1(نيكلاسلا مدارج‎ )١15( 


(حديث عظيم يبين رحمة الله) 

ولك أن تقرأ هذا الحديث خاشعا مستشعرا ما فيه من عظيم الرحمة: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ( آخر من يدخل الحنة رجحل فهو بمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة»فإذا ما 
جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نحان منك لقد أعطان الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين 
والآخرين»فترفع له شجرة فيقول أي رب أدننٍ من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها 
»فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتئ غيرهاء فيقول لا يا رب» ويعاهده أن لا يسأله 
غيرهاءوربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها »ثم ترفع له 
شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدننٍ من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرها »فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدين أن لا تسأليٰ غيرهاءفيقول لعلي إن أدنيتك منها تسأليٰ غيرها 
فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب 
من مائها »ثم ترفع له شجرة عند باب الحنة هي أحسن من الأوليين»فيقول أي رب أدنيئن من هذه 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها »فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألئى غيرهاء 
قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليها فيدنيه منهاء فإذا أدناه 
منها فيسمع أصوات أهل الحنة فيقول أي رب أدخلنيهاء فيقول يا ابن آدم ما يصرييٰ منك أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال يا رب أتستهزئ من وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود فقال ألا 
تسألون مم أضحك» فقالوا مم تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقالوا ممم 
تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مئ وأنت رب العالمين »فيقول إن 
لا أستهزئ منك ولكى غلى ما أشاء قاذر)"''. 


آثار التعبد باسم الله الرحمن: 

وإن من تأمل هذا الاسم الكريم أثمر ذلك في قلبه أمورا عظيمة»ومنها: 

أولا: الحب: 

فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكيف لا يحب الإنسان من أفاض عليه رحمته وعطفه 
ومنته وفضله ومن هو أرحم به من أمه ءجاء في الصحيح أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١155(‏ رواه مسلم(810١)ورواه‏ البخاري(5517/1)مختصراءوفيٍ شرح النووي لمسلم(71/7):"(ما يصيرئ منك):هو بفتح الباء وإسكان الصاد المهملة؛ومعناه يقطع مسألتك مئئءقال أهل 


EOS 5-41 ١ Ue“! l 
اللغة:الصرى:بفتح الصاد وإسكان الراء هر القطء".‎ 
لصاد 57 ر هر عص‎ mr چاه بعر ی‎ 


بسبى فإذا امرأة من السبى تبتغى إذ وجدت صبيا في السبى أحذته فألصقته ببطنها وأرضعته»فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار)» قالوا :لا والله وهى تقدر على أن 
لا تطر ح» فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لله أرحم بعباده من هذه لني 7 


ثانيا:الرجاء وحسن الظن بالله: 

قال العز بن عبد السلام:"من عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء"*' “.وني الصحيح: (قال الله تعالى 
أن عند طن عبد و 

وقي الحديث عن التي صلى الله عليه وسلم فيما بحكى عن ربه عز وحل: (قال أذنب عبد ذنبافقال 
اللهم اغفر لي ذني»فقال تبارك وتعالى:أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب .فقال أي رب اغفر لي ذنيءفقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأحذ بالذنبء ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنيءفقال تبارك وتعالى:أذنب عبدي ذنبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شعت فقد غفرت لك '". 

وفي الحديث: ( أسرف رجل على نفسه(وفي رواية لم يعمل حسنة قط) فلما حضره الموت أوصى 
بنيه»فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقون ثم اذرون في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبئي 
عذابا ما عذبه به أحداء قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدى ما أخحذت فإذا هو قائم »فقال له ما حملك 
على ما صنعتءفقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك»فغفر له بذلك)("'. 

وقد دحل حماد بن سلمة على التوري»فقال فان :تز ق أن الله يغفر مثلي»فقال حماد : و الله لو خحيرت بين 
محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله؛وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. 

ومما يزيد العبد تعلقا بربه وإحسانا الظن به أن الله تعالى يشكر عمل عبده مع قلته بل ويغفر لصاحبه 
بسببه»وفي الحديث: (بينما رجحل بمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فتزل فيها فشرب ثم حرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرحل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ م فترل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حّ رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له )عقالوا يا 


.)107- رواه البخاري(2593) و مسلم(؛‎ )١07( 
شجرة المعارف والأحوال(87).‎ رظناو)7١‎ 45٠. مختصر الفوائد فى أحكام المقاصد(‎ )١5( 
.)١10975(ماسم رواه البخاري(ه ۰ )و‎ )١"9( 
1/5)و مسلم( 735 ؟).‎ ١ رواه البخاري(/‎ )١07٠١( 


)١١(‏ رواه البخاري(” ٠‏ 5)ومسلم(175). 


رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأحرا »فقال : (في كل كبد رطبة أحر )»وف لفظ( أن امرأة بغيا رأت 


كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع اانه من العطش فزعت له عموقها فغفر 7 , 
وفيه: (كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رحل فأدحل الحنة)""''. 


وفيه: (كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناءقتجاوز 
الله نه(" , 
وإن من حسن الظن بالله أن ترى البلاء رحمة ونعمة فكم من محنة حصت الذنوب ونبهت من الغفلة 
وذكرت بالنعمة»وكم من محنة أصبحت منحة أعادت إلى الله وأنقذت من شرك الشيطان: 

إذا سر بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأحر 

وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق جا الأوهام والبر والبحر 
فإذا أصابك البلاء فهو رححمة»وقد مى البي صلى الله عليه وسلم الطاعون رحمة»فعن عائشة رضي الله 
عنها أا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون»فخبرها صلى الله عليه وسلم: (أنه كان 
عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد)2'"”7. 
ولو لم يكن في البلاء إلا تكفير الذنوب لكفى في كونه رحمة وفضلا »وفي الحديث: (ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ما من 
خطاياه)”"'".وفيه: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله يما عنه حى الشوكة يشاكها)"" »وني 
الترمذي:(ما يزال البلاء بالمؤمن والمومنة في نفسه وولده وماله حن يلقى الله وما عليه خطيئة)!2'"7. 


وقد يرى العبد الأمر شرا وهو خير له كما رأى موسى فعل الخضر شرا فكان خيرا. 


(۱۷۲) رواه مسلم( ٢٤۰۲۲٣٣‏ ۲۲)وروی البخاري قصة البغي(١1؟775).‏ 

)١7(‏ رواه ابن ماحد(۳۹۸۲)وصححه الآلبان في صحيح سنن ابن ماجه(۲۹۹۹). 

.)۱١٦۲(ملسمو)۲۰۷۸(يراخبلا رواه‎ )۱۷٤( 

)١0(‏ رواه البخاري(4؟3177). 

.)7١517؟(ملسموع رواه البخاري(١35147-57151)واللفظ له‎ )١7( 

(۱۷۷) رداه البخاري( )بوهمسلم(3107١).‏ 

(۱۷۸) رواه الترمذدي( 3 1]5")ءوقال:" حديث حسن صحيح'والحاكم(؛ 3 1 )وقال:" حديث صحيح على شرط مسلم و م 00 حاه' و أقره الذهبي. و صسحيحه الألبان في صحيح سدن 


.)١ 43 الترمذي(/‎ 


نالنا: الحياء: 

إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعالى»فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن 
التوبة والعفو قد غمر ذنوبه فلا يلتفت إلى الحياء بعد ذلك. 

كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة والصوم حێ يصفر جسله فلما احتضر بکى»فقیل له: ما هذا 
الجزع؟»فقال: مالي لا أجحزعءوالله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمئ الحياء منه ثما قد صنعتءإن الرحل 
ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييا منه. 


نل 2 


و(الله انحو أن نتا نەق الل م 

رابعا:رحمة الخلق: 

ومن استشعر رحمة الله تعالى وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رحمة الخلق»ولذا كان النبي صلى 
اله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق»و ماه ربه رحيما فقال تعالى:( بالمؤمنين رؤوف رحيم) | التوبة 1۸ 
وقد أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنءفقال :إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت واحدا منهمءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنه من لا يرحم لا يرحم)””*". 

ولما قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا :أتقبلون صبيانكوءفقالوا نعم 
فقالوا لكن والله ما نقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأملك إن كان الله نزع منكم 
الرحمة)2'*70, 

وتتبين آثار رحمته صلى الله عليه وسلم حينما رأى ابنه إبراهيم وهو يصارع سكرات الموت» قال أنس 
لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: (تدمع العين ويزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنابك 
حزونون)وفٍ رواية البحاري: (فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان» فقال له عبد 


(AY) 


الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله فقال: ( يا ابن عوف إهًا رحمة) 


(۱۷۹) هو قطعة من حدیث رواه آبو داود(۰۱۷٤)وحسنه‏ الألباني في صحيح سنن آیي داود(۳۳۹۱). 
(۱۸۰) رواه البخحاري(۷ ٩۹٩۹‏ د )مسلم(۲۳۱۸). 
(۱۸۱) رواه البخحاري( ٩۹۹۸‏ 5 )مسلم(۲۳۱۷). 


(۱۸۲) رواه البخاري(۱۳۰۳)مسلم(٣۲۳۱).‏ 


وقد حث البي صلى الله عليه وسلم على الرحمة بل وجعلها سببا لرحمة الله تعالى.وجعل من نزعت منه 
الرحمة شقياءفقال صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل)7”*''؛وقال صلى الله 
عليه وسلم: (لا تترع الرحمة إلا من شقي)”**"» وكان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي 
فأرسبلنت: إليد أن يأنيها:فارسل :(إن الله ينا أعد ولدده! أعطى وکل إل أجل مم قت ج 
ولتحتسب)ءفأرسلت إليه فأقسمت عليه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة ومعاذ بن 
جبل وسعد بن عبادة »فلما دخل ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع في صدره 
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال سعد بن عبادة أتبكي فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرجماء)0**') 
الأرض ير حمكم من في السماء)” 7 2. 

قال الطيي :"أن بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق فيرحم البر والفاحر والناطق والبهم والوحوش 
0 


“وف الترمدي:( الراحمون ير همهم الرجين از جوا فمن فق 


(رحهمة تغيب عن كثير من الأذهان) 
ومن الرحمة الى تغيب عن كثير من الأذهان رحمة عموم الخلق مسلمهم وكافرهمءقال ابن تيمية في أهل 
البد ع: (ومن وجه آاخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم»والشيطان مستحوذ 
عليهم ‏ رحمتهم ورفقت عليهمءوأتوا ذكاء وما أتوا زكاءء و أعطوا فهوما وما أعطوا علوماءو أعطوا سمعا 
وأبصارا وأفغدة(فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفقدهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله 
وحاق بحم ما كانوا به يستهزءون)[الأحقاف ]202 
وقال ابن القيم: 

وانظر بعين الحكم وارحمهم يما إذ لا ترد مشيئة الديان 

وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه هما إذا نظران 

واجعل لقلبك مقلتين كلا#ما من خحشية الرحمن با كيتان 


AT)‏ 1 رواه البخحاری(٦۷۳۷‏ )و سام( TTI‏ )و اللفظ له. 


.)١ رواه الترمذي(877 ١)ءوقال:" حديتث حسن ")و حسنه الألبان ف صحيح سنن الترمذي(/"ه‎ )١1/85( 
رواه البخاري(7117/) و مسلم(977).‎ )١182( 

)١8(‏ رواه الترمذدي(975١)وقال:"‏ حديث حسن صحيح ".وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي(3 55 ١)والسلسلة‏ الصحيحة(8375). 
(۱۸۷) تحفة الأحوذي(١/١<د).‏ 

.)555/١(نيكلاسلا الفتوى الحموية(57 د)وائظر كلاما حميلا عن ذلك في مدارج‎ )١88( 


- 


لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 


(تنبيهاك) 

وختاما للتأمل في هذا الاسم الكريم لا بد من التنبيه على أمرين:أولهما: أن رحمة الله الخاصة إنما تحصل 
بطاعة الله واتباع مرضاته فالله عز وحل يقول : (إن رحمت الله قريب من امحسنين) [الأعراف ”3]. 
وليس لمن عصى الله أن يتعلق باسمه الرحمن ليستمر في العصيان فالله تعالى يقول: (نبع عبادي أن أنا 
الغفور الرحيم»وأن عذابي هو العذاب الأليم)|الحجر ٠.45‏ 3]ءوقد حج عمر بن عبد العزيز مع سليمان 
بن عبد الملك فأصاءهكم برق ورعد كادت تنخلع له قلوبكمءفقال سليمان:هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو 
“معت بماءقال:يا أمير المؤمنين هذا ضصوت رحمة الله فكيف لو معت صوت عذاب الله.وفى الحديث: لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد .ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
ا 

انيهما:أن ما ذكر من آثار وتأملات في هذا الاسم الكريم إنما هي قطرة من بحر وزهرة من بستان»فلو 
سودت الدفاتر والأوراق كلها لما أدركت جميع ما في هذا الاسم من الأسرار والمعاني»وهكذا كل اسم 
من أسماء الله تعالى»وإنما هي فتوحات يفتح الله يما لكل عبد بحسبهءولو اجتمعت فتوحات الخلق جميعا لما 


أدركوا جميع ما في كل اسم من أسماء الله تعالى. 


)١184(‏ رواه البخاري(5555)بلفظ مقارب.ومسلم(2 1075)واللفظ له. 


هذا آحر ما أمكن القلم أن يسطره في هذا الموضو ع العظيم»و كأن بالقارئ الكريم وقد أحذته تلك 
المباحث إلى جنان من المعرفة فأصبح يطوف بين حدائق غناء وثمار يانعة كأنٍ به سيبدي اعتراضه بعد 
بدوه في فلاة العرفان وظهور اشتياقه على تقدم الخاتمة عن محلهاءغير أنه أمر لا بد منهءوعذري له أن 
القلم يقف عاجزا عن الاستقصاء في هذا الباب العظيم من الديانة»ولعل فيما طرق كفاية»وفيما أوضح 
إلماحة إلى غيره ما لم يدون. 

هيخ لكر من القن بق عل لیما کوک اسن القن ينا راا اھ عت لق اھا ا خی خی 
على هذا الموضوع الذي هو مقصد الفحول من السائرين»وأن هذا البحث لا يعدو أن يكون كلمات 
يسيرة من خاطر مكدود وقلب مشتت وكاتب يشكو إلى الله تعالى عجره وبجره قد رام جبالا من المعرفة 
وسلك مسلكا مصعدا فيه بعد طول تردد وانقباض في القلم غير أن توجه النصيحة أو جب الكتابة 
والتدوين مع كثير من العجز والتقصير في سلوك طريق القومءفيا من وقف عليه خذ ما فيه من الخير 
واستغفر لراقمه واسأل الله الفتاح شيئا من فتوحهءوإن رأيت غير ذلك فعليك بالستر والنصح والتنبيه 
فكل أحد من البشر قد ورد مورد الخطأ إلا الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

اللهم افتح لي ولكل من وقف عليه بفتح من عندك فإن بيدك مفاتيح الخير وإننك أنت الفتاح 
العليم»واحعانا من يحبب عبادك إليك ويحببك إلى عباده»واجعلنا مباركين أينما كناءواغفر لنا تقصيرنا 
وإسرافنا في أمرناءواجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

والله تعالى أعلم وأحكم»والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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